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الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وآله وصحيهة وسلم. . وبعد: 

قن الله فماواك وماك قدر بحكمته -كرناً- أن 
تفترق هذه الآمة المحمدية فرقاً شتى ومشارب وأهواء 2 
قال تعالى: (وَلَوْ شّاء َبّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمََّ وَاحِدَة وَل 
يَزَانُونَ مُحْتلِفِينَ إلا من رّحِمّ رَبّكَ وَلِدْلِكَ حَلَقَهُمْ وَتّتْ 
كلِمَة رَبك لأَمْلآنَّ جَهََمَ مِنّ الْجنَةٍ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ) 
[9 02 - 02] قال الشوكاني رحمه الله ب 
تفسيره: «إلا من رحم ربك بالبداية إلى الدين الحق» 

فإنهم لم يختلفواء أو إلا من رحم ربك من المختلفين 2 
الحق أو دين الإسلام» بهدايته إلى الصواب الذي هو 
حكم اللّه؛ وهو الحق الذي لا حق غيره» اه. 

وقال حبيبنا المصطفى وخليل الله المجتبى ذَلِ: 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة ب 
الجنة وسبعون 4 النار وافترقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة فإحدى وسبعون 2 النار وواحدة ‏ الجنة 
والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة واحدة # الجنة وثنتان وسبعون 2 النار» 
قيل: يا رسول اللة! من همة قال: الجماعة» حديث 
وقد تنوعت الفرق وتشاكلت الآهواء»؛ بقدر تنوع 
العقول وتفاوت سخفها بمقدار بُعدها عن كتاب الله 
تعالى»؛ وسنة النبي البادي وَل الذي تركنا غلدى 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ومن هذه الفرق التي جانبت هدي النبي مَل وهدي 
أصحابه رضوان اللّه عليهم الذين لم يعرف فيهم داع 
إلى بدعة البته وحاشاهم» فرقة الصوفية! التي كان 
مبدأها متعلق بالزهد واللباس على انقطاع 4 السند» 
وأضحت 2 عصر سالف زندقة 4 الدين بحكم أهل 
العلم الثقات الأثبات؛ والتي باتت هذا الزمان الوجه 
الناعم للاسلام عند أعدائه فضلا عمن يحمل أغراضا 
أخرى سيادية أو سياسة أو وجاهة وتنعم شيخ بمريد 
والدارس لواقع الأمة الإسلامية يعلم يقينا بأن التدين 
سمه ره سك جه هات رقم جرسن اناس كال 
توجيه تلك المشاعر الدينية لخدمة مصالحهم ولا يهم 
انحراف الناس عن دينهم وإظهار طقوس ومظاهر 
تناقض الإسلام باسم الإسلام ويتدين الناس ويبذلون 
الطقوس ويبدلون الغالي والرخيص والجهد والنفس 


31 ورور 


لإظهار تلك الطقوس والعكل (الذين ضل ار فِي 
تار - فم 0-0-0-2 عطس 
[الحهف:: ٠١‏ 

هذا وإن من 35 ما يدندن حوله التصوف وأربابه 2 
هذا الزمان مك ره التمره. والسلوك ' متجاورين 
نان رلور ل ميا لمر الطسليية الأذواق 
ا 
والتوحيد الخالص. 


وحيت أن كيرا من العاما: كما |انخمين نكم 1 


عليهم حقائق وعقائد التطورات المتسارعة للطرق 
ااأعموفية: ماكر |تطالاست فحكد ري قلاف | لجان الاقف 
بيد هؤلاء إلى هدي النبي يِل 2 التعبد ودلالة أحباب 
النبي كَكْةٌ إلى هديه 2# عباداته وأخلاقه وسائر جوانب 
حياته وإبراز عظمته واطلاق عنان الفكر + النظر 2 
المصالح والمفاسد والذب عن الدين الخالص الذي جاء 
به محمد يِه من قوله تعالى :(اذْعُ إلى سَبيل رَبك 
تك وَالْمَوْعِظةٍ لكر وَجَادِلهُمٍ بالتي هِي أَحْسَنُ 
إن رَبك هُو أَعْلَّمْ يمن ضّلّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلم 
00 [النحل:0؟ 1١‏ شعارا ليم وجعلوا قوله كَلةِ: 
(لا يلدغ المؤمن جحر مرتين) نبراسا لهم . 
مجلين حقائق وكاش فين حقائب للذين سههلوا 
الإستعمار إلى العالم الإسلامي 4 الحقبة الماضية لما 
كانت القيادة الفكرية لدراويش الصوفية! واليوم 
تسلب إرادة الآمة وكرامتها من داخل النفوس باسم 
الدين عن طريق أصحاب الشعارات الذين يريدون أن 
يكون الإسلام أمريكياً!! 
فلعل الله أن ينفع بهذه المجلة القيمة والتي من أهدافها: 
/١‏ دعوة الصوفية إلى نهج أهل السنة ف المعتقد والفهم 
والسلوك. 
ل لمر 2 إشز الشنه ير الها الر 
7 اد فاه 2216 حول 2 حشر كات السسرف رفن 
تبره امال لأست رو لمجاام 
؛/ شغل المكتبة الإسلامية بما هو نافع ومحكم حول 
فرقة سادت العالم الإسلامي بطوله وعرضه من خلال 
دعم العدو لبا ودفعها من بوابة الجهل. 
5/ متابعة أخبار التصوف 4# العالم» فبعد أن كانت 
عقائدهم وأفكارهم يراد لبا أن تكون ب حجر مريد 
4 زاوية أو تكية! أ صبحت الآن يطلع عليها كل 
العالم من خلال هذا الموقع 
7 إبراء الذمة للّه تعالى © بيان خطأ وخلل المنهج 
والمعتقد عند هذه الفرفة ع يا م 
والصراط السوي (معْدْرَة إلى ربكم ولعلهم يتقو 
/ بيان حقيقة هذه الفرقة ومنهاجها 1 
وطقوسها لعوام من ينتسب إليها لفظا 2 كثير من 
أقطار الأرضء وإرجاعهم للمنهج الصاج والمشرع 
الروي كتاب الله وسنة نبيه كَل على فهم الصحابة 
الكرام ومن ذهج ديهم واسلهم طريقتهم . 
فأسأل الله تعالى أن يوفق القائمين عليهاء وأن يهدي 
بهم ضلال المسلمين» وأسأله تعالى أن تكون هذه 
المجلة مفتاح خير لبداية كثير من عوام الصوفية. إنه 
ولي ذلك والقادر عليه . 


وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وسلم ... 


5 


الففةة ؛تبزن - موعقةق 


الشيخ محمد الغزالي رحمه الله من 
الشخصيات الإسلامية الشهيرة وهو ممن 
عايش التصوف بمصر وعرفه بعجره 
وبجره ومن هنا فإن لشهادته حول التصوف 
أهمية بالغة. الضوويم 

قال الشيخ محمد الغزالي رحمه اللّه”": 

«ولماذا نستحي من وصف القبوريين 
بالشرك؛ مع أن الرسول وصف المرائثين 
بهء فقال: (الرياء شرك)... 

وإن واجب العالم أن يرمق هذه 
التوسلات النابية باستنكار» ويبذل جهده 
4 تعليم ذويها طريق الحقء لا أن يفرغ 
وسعه 4 التمحل والاعتذار. 

ولست ممن يحب تكفير الناس بأوهى 
الأسباب» ولكن حرام أن ندع الجهل 
بالعقائد ونحن شهود). اه 

وقال رحمه اللّه: (إنني ألفت النظر إلى 
أن المواريث الشائعة بيننا تتضمن أموراً هى 
الكفر بعينه.. ١‏ 

لقد اطلعت على مقتطفات من الفتوحات 
لكي لبن طروي تجا كان ريدي أن 

تسمى الفتوحات الرومية! فإن الفاتيكان 
لا يطمع أن يدس بيننا أكثر شراً من هذا 
اللفو... 

يقول ابن عربي بعد تمهيد طويل: «إن 
الأصل الساري 4# بروز أعيان الممكنات 
هو التثليث! والأحد لا يكون عنه شيء 
البتة! وأول الأعداد الاثنان» ولا يكون عن 
الافتين نيع امسلا هنا لم يكن كالك 
يربط بعضها ببعض فحينئذ يتكون عنها 
ما يتكون: فالإيجاد عن الثلاثة والثلاثة 
أول الأفراد..)”" 

ل قر عياض انيم بن هذا 
السخفء ولا ريب أن الكلام تسويغ 
ممجوج لفكرة الثالوث المسيحي: وابن 
عربي مع عصابات الباطنية والحشاشين 
الذين بذرتهم أوربا 4 دار الإسلام أيام 
الحروب الصليبية الأولى؛ كانوا طلائع 
فنذا العزى الكسيس: 


من قال: إن الواحد لا 
يكون منه شيء أصلاً؟ 
(اللّه خالق كل شيء وهو 
على كل شيء وكيل * 
ته مفاليسل السسهواة 
والأرض..) وي دنيا الناس 
يسأل كل واحد عما يفعل 
ويتركء ويتفاوت آحاد 
البسشرية قصسدرائهه 
وخبراتهم حتى يقول ابن 
دريد: 
والناس ألف منهم كواحد 

وواحد كالألف إن أمر عنى! 

ومن قال: إن أول العدد الاثنان؟ وهل 
تكون الاشان إلا من أزدواج الواحد9! كم 
من قال: إن الاثنين لا يكون عنهما شيء 
أصلاً؟ وإذا كان هو لم ينشآاً من أمه وأبيه 
معأ فمم نشأ؟!! 

ولكن ابن عربي يمضى شي سخاقاته 


فيقول عن عقيدة التثليث: من العابدين من 


لقتد اظلعيت :على م#تظفساتك فحن 
الفتوحات المكية لابن عربي فقلت: 
كان ينبغي أن تسمى الفتوحات 
الرومية! فإن الفاتيكان لا يطمع أن 


بدن يننا أكتر شرا مو هذا اللقل. 


صورته» ولو بيّن لقال هذا الذي قلناه..!! 

واكفى الأحيق باكر الجيلة الآرق 
من الآية» ولم يُردفْها بالجملة الثانية: (وما 
من إلهاإلا إلهواحد) وذلك للتلبيس 
المقصود! هذا الكلام المقبوح موجود فيما 
يسمَّى بالتصوف الإسلامي! وعوام المسلمين 
وخواصهم يشعرون بالمصدر النصراني 
الواضح لبذا الكلام. 

وممايلفت النظر أن معهد الدراسات 
الإسلامية بجامعة السوربون قد اتفق مع 
إحدى عواصم العربية على طبع الفتوحات 


وإخراجها ب بضعة وثلاثين جزءا. 


لحساب مَنْ يتم هذا العمل 4# هذه الأيام 
العصيبة؟ على أي حال نحن نريد العودة 
يتنفنا إلى يكابيميح| الطلنيسة الوقيقة 
ونناشدها ألا تقبل من التوجيهات إلا ما 
اعتمد على الوحى الصادقء ولدينا وللّه 
الحمد كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؛ وسنة توافر الحفاظ والفقهاء 
على ضبطها على نحو لم يقع نظيره لتراث 


كيف 


بسر» 

وقال الشيخ محمد الغزالي رحمه اللّه: 
«نتشرت مع التصوف الدخيل على الأمة 
الإسلامية صور من الرهبانية وظلال من 
الجهل بالحياة الدنياء والعزوف عن أعبائها 
ومباهجها جميعاً. 

وأصبحت الفكرة الشائعة عن الدين أنه 
عدو للحياة. وأن وظيفته الأولى هي إعداد 
القانن لامتتقبال البان الآخرة باتواع اللراسهم 
وأشحال الطاعات. 

وأنه - إن لم يزهد أتباعه 2 هذه الحياة 
- فهو لا يبالى بتجهيلهم فيها وانصرافهم 
عنهاء وريما يعد ذلك من كمال التقوى 
وآمارات حب اللّه..!! 

وهذه التصورات كلها خيال مرضى. 

والذي يطالع القرآن والسنة وسيرة 
الخلافة الراشدة وكتب الأئمة المتبوعين 
يدرك أن الإسلام أبعد ما يكون عن هذا 
الحدة. 

وقال الشيخ الغزالي زحمه اللّه : (ينبغي 
لبذه الأمة أن تكون مثلاً عائليا ب إسلام 


.اه. 


الشيخ محمد الغزالى 


الوجه للّه وإفراده بالنية والعمل. 

بيد أننا نلحظ - آسفين - أن هناك 
مسالك شائعة بين الجماهير الغفيرة من 
المسلمين؛ لبا دلالتها الخطيرة على فساد 
التة لتفحجير وضلال الاتجاه واضطراب 
المقصد. 


ومما يلفت النظر أن معهد الدراسات 


اتفق مع إحدى عواصم العربية 
على طبع الفتوحات وإخراجها 


بضعة وثلاثين جزءا. 


ولا نحب أن نوارب 4# الكشف عن هذه 
العلة» فإن أي خلل 2# دعائم التوحيد معناه 
الخبل الذى يدرك موطن القيادة الفكرية 
هذا الدين الحنيف. 

إذا التوحيد ش الإسلام حقيقة وعنوان» 
وساحة وأركانء وباعث وهدف؛ ومبداً 
ونهاية. 

ولسنا - حكذلك - ممن يحب تصيد 
التهم للناس» ورميهم بالشرك جزافاء 
واستباحة حقوقهم ظلما وعدواناء ولكننا 
أمام تصرفات توجب علينا النظر الطويل؛ 
والنصح الخالصء والمصارحة بتعاليم 
الكتاب والسنة كلما وجد عنها أدنى 
انحراف. 

لقد اهتمت حكومة إنجلترا - 4# سبيل 
محافحة الشيوعية - بالحالة الدينية 3 
مصرء فكان مما طمأنها على إيمان 
المصريين(0) أن ثلاثة ملايين مسلم زاروا 
ضريح أحمد البدوي بطنطا هذا العام. 

والذين زاروا الضريح ليسوا مجهولين 
لديء؛ فطالما أوفدت رسميا لوعظهم, 
فكنت أشهد من أعمالبم ما يستدعي 
الجلد بالسياط لا ما يستدعي الزجر 
بالكلام » وكثرتهم الساحقة لا تعرف 
عن فضائل الإسلام وأنظمته وآدابه شيئًا. 

ولودعوا لواجب ديني صحيح لفروا 
نافرين» وإن كانوا أسرع إلى الخرافة من 
الفراش إلى النار. 

وحسبك من معرفة حالبم: أنهم جاؤوا 
الضريح المذكور للوفاء بالنذور والابتهال 
بالدعاء! ولمن النذورة ولمن الدعاء5 إنه أول 
الأمر للسيد. 

فإذا جادلت القوم قالوا: إنه لله عن 
طريق السيد البدوي. 

وأكثر أولئك المغفلين لغطاً يقول لك: 
تحن تفرف الله جيدا» وتعرف أن أولساع 
عبيده» وإنما نتقرب بهم إليه؛ فهم أطهر 


فقا فسا واغك ذرعة: 

وهذا الحكلام - على فرض مطابقته 
لواقع القوم - غلط 4# الإسلام. 

إلى أن قال: إن العامة عندما يشدون 
الرّحال إلى قبور تضم رفات بعض الناس» 
وعندما يهرع ون بالندور والحاجات 
والأدعية إلى من يظنونهم أبواباً للّه؛ إنما 
يرتكبون # حق الإسلام مآثم شنيعة. 

ومحبة 0 وبغض الفاسدين من 
شعائر الإسلام حقاء ومظاهر الحب 
والبغض معروقة... هي مصادقة للأحياء أو 
منافرة» واستغفار للموتى أو لعنة. 

وأين من عواطف الحب والبغض هذا 
الذي يصطنعه المسلمون اليوم؟ 

إن الواحد منهم قد يصادق أفسق 
الناس؛ وقد يقطع والديه - وهما أحياء - 
ثم تراه مشمّرا مجدا 2# الذهاب إلى قبر من 
قبور الصالحين؛ لا ليدعو له ويطلب من 
الله أن يرحم ساكن هذا القبرء بل ليسأل 
صاحب القبر من حاجات الدنيا والآخرة ما 
هو مضطر إليه. وذلك ضلال مبين! 

وبناء المعابد على قبور الصالحين تقليد 
قديم» وقد ذكر القرآن ما يدل على 
شيوعه 4# الأمم السابقة. 

و قصة أهل الكهف تسمع قوله عز 
وجل: (فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. ربهم أعلم 
بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن 
عليهم مسجدا). 

ويظهر أن اتخاذ المساجد على القبور 
كبناء التماثيل: لم يكن محظورا أول 
أمره إذ لم تكن له دلالة مثيرة. 

غير أن البشر سفهوا أنفسهم» فالأحجار 
التي نحتوها للعظماء عبدوهاء أو - على 
حد تعبيرهم - اتخذوها إلى الله زلفى. 

والمعابد التي أقاموهما على قبور 
التصالحين فقرسوها ومملكوها ميسلك 
الأصنام 4 الشرك. فلما جاء الإسلام أعلن 
على هدين المظهرين من مظاهر الوثنية 
حربا شعواء»؛ وشدد تشديدا ظاهرا 2 
محق هذه المساخر المنافقة. 

وقد رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أرسل علي بن أبي طالب وأمره أن 
يسوي بالأرض كل قبر وأن يهدم حل 
صنم» فجعل الأضرحة العالية والأصنام 
المتصبوية'سواء :ف الضتلالة: 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم - 2 
البيان عن سفاهة القدامى وي التحذير من 
متابعتهم -: «لعن اللّه اليهود والنصارىء 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)؛., «ألا لا 
تتخذوا القبور مساجد,ء إني أنهاكم عن 
هذا ). 


الفوْضيةٌ 2/34 - 00158916 


وكان يرفع الخمرة عن وجهه ‏ مرض 
الموت ويكرر هذا المعنى» وكأنه توجس 
شرا مما يقع به فدعا اللّه: «اللهم لا تجعل 
قبري من بعدي وثنا يعبد). 

ومع كثرة الدلائل التي انتتصبت ل 
الإسلام دون الوقوع 4 هذا المحظور»ء أقبل 
المسلمون على بناء المساجد فوق قبور 
الصالحين. 

وتنافسوا 4 تشييد الأضرحة» حتى 
أصبحت تبنى على أسماء لا مسميات لباء 
بل قد بنيت على ألواح الخشب وجثشث 
الحيوانات. 

ومع ذلك فهي مزارات مشهورة معمورة» 
تقصد لتفريج الكرب» وشفاء المرضى» 
وتهوين الصعاب! 

فلنفهم أولك القاصرون أن التوهوسل © 
دين اللّهء إنما هو بالإيمان الحق والعمل 
الصالح؛ وقد جاء 4# السنة. «اللهم إني 
أسألك بأنك اللّه الذي لا إله إلا هو: الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد) فهذا توسل بالإيمان بذات 
اللّه. 

وجاء - كذلك توسل بالعمل الصالح 2 
حديث الثلاثة الذين آواهم الغار. 


لقد اهتمت حكومة إنجلترا  -‏ سبيل 
مخحافحة الشيوعية - بالحالة الدينية بذ 
مصرء فكان مما طمأنها على إيمان 
المصريين(0) أن ثلاثة ملايين مسلم زاروا 
ضريح أحمد البدوي بطنطا هذا العام. 


وجاء توسل يمعتن دعاء المرء لأخيه بظهر 
الغيب» ودعاء المسلم للمسلم مطلوب على 
أية حال. 

ولا نعر ف ف كتاب الله ولا ب سثة 
رسوله رسنلا بالأشخاص مهما علت 
منزلتهم - سواء كانوا أحياء أو أمواتاً - 
على هذا النحو الذى أطبق عليه العامة 
وحسيوه من صميع الدية: ودافعوا عنه 
يح رارة وعخف ضد المنصحرين 
والمستغريين)" اه. 

البوامش: 

.)075( كتابه عقيدة المسلم صفحة‎ © )١( 
.055( الفتوحات المكية 4# الباب‎ )0( 
المصدر: تراثنا الفكري 4# ميزان الشرع‎ )0( 
والعقل (ص:11-50).‎ 
المصدر: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام‎ )4( 
.)557١:ص( وإعلان الأمم المتحدة‎ 
المصدر: عقيدة المسلم - دار القلم - دمشق‎ )5( 
الطبعة السابعة (ص:15-152).‎ - 


4 انتروث - وومةه 


(4 مثل هذا الوقت من كل عام» ومع اقتراب عيد 


الأضحى المبارك يستعد أكثر من مليون مواطن أغلبهم من 1 


الصعيد لزيارة محافظة الجن الأحيو تسيدا للوقوف علي 
جبل «حميثرة»؛ حيث ضريح القطب الصوكٌ سيدي أبو 
الحسن الشاذلي» ك# اليوم نفسه الذي يوافق وقفة جبل 
عرفات. 

تبدأ مراسم الزيارة باستقلال سيارات نقل يفترش سطحها 
الرجال والنساء والأطفال ومعهم طعامهم» ويعلو كابينة 
القيادة مكبرات صوت تردد التواشيح والأغاني الدينية2» 2 
شكل مهرجان ديني كبير؛ وتدق الطبول حتى تهون مشقة 
الطريق إلى صحراء «عيزاب» ث وادي «حميثرة»»: ليقف 
أولئك الذين لا تساعدهم ظروفهم المادية علي حج بيت اللّه 
الحرام علي جبل حميثرة» يتوجهون بقلوبهم إلى جبل عرفات 
ويقضون العيد 4 رحاب ساحة سيدي أبو الحسن الشاذلي» 
ويحرص مريدوه على زيارته من مختلف البلدان العربية؛ 
خاصة المغرب وتونس والجزائرء وتنحر الذبائح وتقدم الندذور 
يوم المولد وتصل إلى ١7١‏ ألف رأس من الخراف وا ماعز 
والإبل. أما مكان الذبح فيوجد # قرية الشيخ الشاذلي؛ 
ويثم توزيع الأطعمة ا أوقات الظهيرة: أو ليلا ا حلقات 
الذكر) 7 

وزادت مجلة آخر ساعة الخبر تعليقا على زيارة العام 
الملاضي: 

أن كثيرين من أتباع الشيخ يأتون من مصر والسودان 
والمغرب ويمارسون شعائر تشبه الحج.. وأكد له الكثيرون 
أن هذه الزيارة بطقوسها قد تكفي عن أداء فريضة الحج”" 
انتمنن: 

المسلمون ‏ مكة يلبون» يخافون ويرجون وبعرفة يقفون 
يرفعون الأحف استجابة لنداء أبيهم إبراهيمع عليه السلام 
(وَآَذنْ فِي التّاس بالحَجٌ يَأَكُوكَ رجَانًا وَعَلَى كل ضَامرٍ يَأَتِينَ 
مِنْ كل هَجّ عَمِيق)الحج/؟ 

يأتون زرافات ووحدانا راجلين وراكبين يؤمون النداء 


محمد بن عبد اللّه المقدي 
امه اما رار وله 
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ساروا بهديهم وأشعروها متقربين بها إلى اللّه و (لنْ يَتَالَ الله 
لَعُومهًا ولا وطاؤها وتكين يثالة اللتون :نكم الحببا؟ 

وبينما هؤلاء ل دعائهم وندائهم 4# تذللهم وتقريهم إذ بنا 
نسمع فتاما من المسلمين شدوا رحالبم ولكن ليس للحرم 
الشريف» ووففوا ولكن ليس بعرفة»؛ وذبحوا ولكن لبشر من 
البشر. 

إنها صورتان متضادتان !! 

صورة التوحيد حينما يملأ الأنفس فتعبر عنه ب (لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك) 

وصورة تمثل الولع بالمقبورين دعاء واستمدادا 

أولئتك وقفوا يرجون اللّه جل وعلا 

وهؤلاء وقفوا بياب الشاذليٍ (إن تدعوهم لا سما دُعَاءَكُمْ 
وَلَوْسَمِمُوا لإ ستقها) للحي رقو الواشو يعدزية 
بعنضيكر ره لاد يا كير شاطرة ١‏ 1 

أولئك نحروا النحائر واعتقوا الرقاب للّه 

وهؤلاء ساقوها آمين الشاذلي 

أولئك جاءوا من كل فج عميق ملبين للّه 

وهؤلاء استسهلوا مشقة الطريق لقبر الشاذلي 

أولئك تمثلوا قول الله تعالى (حُتَفَاءَ لِلّهِ غَيْرَ مُمدْرِكِينَ). 

وهؤلاء تعرضوا لنهي النبي كَلْةِ (ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). 

سار رسول الله كَل ومن حوله أصحابه ما بين راكب وماش» 


يرجون قوله يَيِةْ (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم | يحيطون به كما تحيط البالة بالقمرء تنزل جبريل فقال (يا 


ولدته أمه)”© 
عمل مشروع وأجر موعود من الكريم سبحاته. 


الحج)”” فاهتزت الصحراء وتجاوبت بضجيج الملبين وهتافهم 


بتوحيد رب العالمين: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 

أما هؤلاء فمن معهم ومن أمرهم ولمن لبوا وأي أرض وطئوا 

الأرض غير الأرض» والسماء غير السماءءوالوقوف غير 
الوقوف» والدعاء غير الدعاء»؛ والرجاء غير الرجاء 'إنها 
لحظة بائسة» ووقفة خاسرة وبدعة ظاهرة. 

لقد لبى إبراهيم وموسى وهود وصالح ويونس ومحمد 
عليهم جميعا الصلاة والسلام نداء الله فحركوا ركابهم إلى 
البيت الحرام ووقفوا بعرفة وطلبوا الزلفى بمزدلفة 

وهؤلاء حركوا ركابهم للشاذلي ووقفوا بحميثرة! 

هل درى هؤلاء أنهم يقتبسون من الظلمات 

إنها المأساة الحقيقية التى تعيشها أمتنا 
أخرجهم من ديارهم وما شدوا رحالبم إلا لوجود ركام هائل 
من الآيات المؤولة على غير تنزيلها وإرث ضحم من الأحاديث 
الموضوعة وأئمة مضلون من بين أيديهم ومن خلفهم؛ إتباع 
للأهواء والشهوات»؛ وعامية تميل بطبعها إلى الدجل 

حل ذلك يجعل المهمة ثقيلة والعبء ينوء به العصبة أولو 
العوة؛ 

ولنقف قليلا مع بعض وقود الفتنة الشركية التي تقو 
مهاوي الظلالة: 

»عرف صاحب طبقات الشاذلية الكبرى ابو الحسن 
الشاذلي بقوله (القطب الفرد الجامع والنجم اللامع استاذ 
الوجود وكعبة أهل الشهود البيكل الصمداني والبرزخ 
قطب الزمان وغوثه وامامه عين الوجود لسان سر الموجد”" 

ويقول ابو العباس المرسي: (والله ما ذكرته ف شده إلا 
انفرجت)!" 5 

#يقول محمد الحنفي (من كانت له حاجة فليأت إلى قبري 
ويطلب حاجته أقضيها)". 

ويقول محمد الفرغل (أنا من المتصرفين 4 قبورهم من 
كانت له حاجة فليأت قبالة وجهى ويذكرها أقضيها له) "2 

»بل يقول الباجوري # شرح جوهرة التوحيد - وهو متن 2 


العقائد -(إن الله تعالى يوكل بقبرالولي ملكا يقضي حوائج 
الناسش)7, 


د إلى 


ومن الكذب الفاضح قول النبهاني عن يوسف بن عبد اللّه 
العجمي (وجاء رجل إلى زيارة قبره فأوقف حمارته بباب 
اللزازية ودكل كران وتكرح كلم يجدها كناد إلية وكال+نجتتك 
للزيارة فتضيع علي الحمارة» فانشق القبروخرج منه إلى 


البرية وعاد ومعه الحمارة وقال: إذا جئتنا بعد اليوم فقيد 
حمارتك ولا تتعبنا وإلا فلا تأتنا)”""' أنا لمن ذاق حلاوة الإيمان 
أن يسلوه شفا جرف هار! 

يقول أبو حامد الغزالي منظرا لبذا الشرك (أما التقرب 
لمشاهد الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام:فإن المقصود 
منه الزيارة والاستمدادء من سؤال المففرة وقضاء الحوائج من 
أرواح الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام)""" ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

35 َهَرَآَيكمْ ما كَدْعُونَ ميؤخيو الله إن واي الله يهرنة 
هُنَّ كاشفات ضّره أوْ آَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هّن مُمْسِكَاتْ 
رَحْمَتِهِ قُلْ حَمنيِي اللّهُ عليه يَتوَكَلْ الْمُتَوَكلُونَ) الزمر +5 

إنه التقديس المحرم (وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي 
التي أوقعت كثيرا من الأمم: إما # الشرك الأكبر أو فيما 
دونه من الشرك ؛ فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم 
الصالحينء» وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب؛ ونحو 
ذلك» فلأن يَشْْرَّك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه.. 
أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله ؛ ولبذا تجد 
أقواما كثيرين يتضرعون عندهاء ويتخشّعون ويعبدون بقلوبهم 
عبادة لا يعبدونها ب المسجدء بل ولا الستحر)”*". 

إن المتأمل لبذا الخبريجد أنه اجتمعت فيه منكرات عدة 
منها: 

أولا:الابتداع 4 دين الله بمضاهاة شعيرة من شعائره وهي 
الحج والوقوف بعرفه ولا شك أن الاجتماع والتواصي على ذلك 
بدعة غليظة وهو من أعظم أنواع المحادة لدين اللّه تعالى 

يقول اللّه تعالى (أم لَهُمْ شُرَكاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لم 
يَأدَنْ به اللَّهُ) [الشورى:١5].‏ 

يقول ابن رجب رحمه الله فمن تقرّب إلى الله بعمل؛ لم 
يجعله الله ورسوله قربة إلى اللّه فعمله باطل مردودٌ عليه. 

ثانيا: شد الرحل والتكلف لطروق هذا القبرمن الأماكن 
المتباعدة والعكوف عليها لا شك أنه بدعة شابه فيه هؤلاء 
أهل الجاهلية وساروا على خطة إبليسية 

ولكن... أليس هذا قبر رجل صالح ترجى عنده الإجابة5 

والجواب هو ما قاله أبو بصرة الغفاري لأبي هريرة حينما زار 
الطور قال له (لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت» 
سمعت رسول الله يَلةِ يقول: (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة 
داعي 

يقول ابن تيمية رحمه اللّه: (فقد فهم الصحابي الذي روى 
الحديثء؛ أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة 3 
العموم» وأنه لا يجوز السفر إليها. كما لا يجوز السفر إلى 
المساجد الثلاثة» وأيضا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت 
الله غير الثلاثة لا يجوز فالسفر إلى بيوت عباده أولى أن لا 
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ويقول علي محفوظ (فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور 
الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى ويطلبون منهم 
الحوائج ما لا يقدر عليه إلا اللّه) ثم يقول (وأعجب من هذا 
اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم» 
ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية)'""' 

فأي محادة بعد هذه المحادة» وأي تجاوز بعد هذا التجاوز. 

يقول ابن تيمية رحمه اللّه: (أما إذا قصد الرجل الصلاة 
عند قبور الأنبياء والصالحين: متبركا بالصلاة عند تلك 
البقعة»؛ فهذا عين المحادة لله ورسوله؛ والمخالفة لدينهء 
وابتداع دين لم يأذن به اللّه؛ فإن المسلمين قد أجمعوا على ما 
علموه بالاضطرار من دين رسول الله كَِةِ من أن الصلاة عند 
القبر- أي قبركان- لا فضل فيها لذلك؛ اله ٍْ 
تلك البقعة مزية خير أصلا بل مزية 252020 
0 

ثالثا:النحر والنذر عند القبر» عند 
أبي داود عن ثابت بن الضحاك - 
رضي الله عنه- قال نذر رجل على ١‏ 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن | 
ينحر إبلا ببوانة فأتي النبي صلى اللّه 
عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا : لا قال: هل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا : لا 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
أوف بنذركء؛ فإنه لا وفاء لنذر 3 
معصية اللّهء ولا فيما لا يملك ابن آده)”*" 
يقول ابن تيمية - رحمه اللّه- وإذا كان تخصيص بقعة 
عيدهم محذورا فكيف نفس عيدهم6)” "' 

يقول العلامة حافظ الحكمي رحمه الله واصفا لمثل حال 
هؤلاء: 

(إنهم إذا نابهم أمرء أو طلبوا حاجة؛ من شفاء مريض أو 
رد غاكب؛ أو نحو ذلكء؛ نحروا كك أفنية القبور النحائر من 
الإبل والبقر والغنم و أكثرهم يَسمها للقبرمن حين تولد» 
ويربيها له إلى أن تصلح للقربة 2 عرفهم)"'" 

قال الله تعالى (قُلْ إنَّ صّلاتي وسكي وَمَحَيايَ وَمَمَاتِي لله 
يب العاليين) الأثعاء 9 

4 الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم 
سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها 
بالحبشة فيها تصاويرء قال رسول الله كَكِةِ (إن أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً؛ وصوروا فيه تلك 
الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)”" 

يقول الصنعاني رحمه اللّه: 

(وأما النذور المعروفة 4 هذه الأزمنة على القبور والمشاهد 
والأموات؛ فلا حلام ث تحريمها ؛ لأن الناذر يعتقد 3 


صاحب القبر أنه ينفع ويضرء ويجلب الخير ويدفع الشرء 
ويعاي الأليم ويشفي السقيم» وهذا هو الذي كان يفعله عباد 
الأوثان بعينه» فيحرم كما يحرم النذر على الوثن» ويحرم 
تقرير على الشرك» ويجب النهي عنه» وإبانة أنه من 
أعظم المحرمات؛ وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام. لكن 
طال الأمد حقى هيار اللسووق تبكر ا والتكبن سنروسا: 
وصارت تعقد اللواءات لقابض النذور على الأموات ويجعل 
للقادمين إلى محل المبيت الضيافات؛: وينحر 2# بابه النحائر من 
الأنعام» وهذا هو بعينه الذي عليه عباد الأصنامء» فإنا للّه وإنا 
إليه راجعون)””" 

ولابد لنا من وقفات هامة مع هذا الحدث: 

الأولى: أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
صمام أمان لنشر الخيرء والتواصي به 
ولردع ناشري الضلالة» سدنة القبور 
والمتآكلين من صناديق النذور قال اللّه 
تعالى (لَمِنَ الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بي إشرائيل 
على لِسَّان دَاوْدَ وَعِيسى ابْن مَرْيّمَ دِّك يما 
شي وكائرا ترج انك 

فالأخن على أيدي هؤلاء بنشر العلم تارة 
وبسطوة النهي عن المنكر تارة أخرى 
حفيل باضمحلال هذه البدعة» ولحكنًا 
نرى ويا للحسرة! تواصيا من المتنفذين على 
هذه البدعة:» ودعما وتيسيرا وتشجيعا 
لأصحابهاء فأمر بالمنكر ونهي عن المعروف وتشجع على البدع 
ببناء الأضرحة وترتيب مواردها ونصب قائمين عليها وصدق 
كةِ (إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين) أخرجه الترمذي 
وصححه الألباني 7779 

إن إنكار هذه البدعة وأمثالبا لا يجوز أن تلحقه حمحمة 
المصالح ولا جمجمة التوازنات إنما ينظر فيها لمرضاة الله وفق 
القدرة والطاقة. 

يقول العلامة الشوكاني -رحمه اللّه- 

(فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي رزء للاسلام أشد من 
الكفر وأي بلاء لبذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله وأي 
مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة وأي منكر يجب 
إنكاره إن لم يكن هذا الشرك البين واجبا 

لقد أسمعت لو ناديت حيا. .. ولكن لا حياة لمن تنادي 

ولو نارا نفخت بها أضاءت... ولكن أنت تتنفخ 2# الرماد) 9" 

إواواةة كتير التكر هي إزانة خابة مقميزة يسظرها ذاكها 
أولككف الشرهاء اعبار 

الثانية: أهمية تعظيم شعائر الله (ومن يعظم شعائر اللّه فإنها 
من تقوى القلوب) الحج١؟‏ فيجب تعظيم الشعائر الزمانية 
والمكانية» فالزمانية كحشهر رمضان والأشهر الحرم» 


قبضه لأنه 3 


والمكانية كالمساجد الثلاثة والصفا والمروة ومنى وجل | مكان ببعيد» فلغير الله بل للشيطان ما يراق هنالك من 


ماقد عظمه الله جل وعلا 4 شرعه؛ فتعظيم شعائر الله عن 
الشرك والبدعة والمعاصي الظاهرة» ومن تعظيمها الإكتفاء 
بها وعدم إحداث شعائر معظمة ليس عليها أثارة من كتاب 
والأضرحة والمزارات المحرمة ومن تعظيمها عدم إحداث 
الأزمان المبتدعة حالوقوف المحرم بحميثره والموالد البيدعية 
ونحوها مما يوهن إتيانه تعظيم شعائر الله واستبدالها بشعائر 
مبتدعة قال وَل (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرض» السنة اثنا عشرة شهراء منها أربعة حرم» 
ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد الفرد 
وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان)”" 

الثالثشة:أهمية التواصي بالحق وبث النصح بين الناس» 
وحراسة الحق والعدل» ولاشك أن من أعظم التواصي بالحق 
حشر العلم كي يتكشفهيه الجيل واترامع جدراية السنة 
وتكون المعذرة عند الله (وَإذ فَالَت أَمّةْ مِنْهُمْ لم تَعِظُون قَوْمًا 
الله مهْلِكَهُم أَوْ مُعَدَبّهُمْ عَدَاب شَديدًا قَانُوا معدرَة إِلَى ربكم 
وهم يتقو ابد يه ا اي 
اللهُ عَزيدًا خطين ا النساء 1١106‏ قالرييل 0 الدعاة 
هم مبلغو حجة الله على عباده 


و 


وقال تعالى (ولا يَصدَنَكَ عَنْ آيَاتٍ لمكن إِذ أنزنَت إِليْك 
وام إِلَى رَبك ولا تَكُوئْن مِن الْمُشْركين)القصص 
/املفْلِدَيِك فَادْعٌ وَاسْتقِعْ كما أْمِرْت) [الشورى:0١]‏ دادع إلى 
سبيل رَبّك بالحيفية والمؤفيظلة اجيف [النحل 14 (وَادعٌ 
إلى رَبك إِنّكَ لَعلَى هُدَى مُسسْتَقِيم) االحج 1 قال ان ددة 
هه و سبيلى آَذْعُو إِلَىَ الله عَلَىَ بَصيرَةٍ آنأ وَمَنِ اتَبعَتَى وَسُبْحَانَ 
الله 4 ومآ كك مِنّ المُشْركِينَ) [يوسف:8١١].‏ 

فهذه النصوص وغيرها تدل على إيجاب الدعوة والبذل لبا 
والاستقامة عليهاء وأنها هي الصراط المستقيم ولا شك أن 
أعظم أنواع الدعوة دعوة الناس إلى توحيد الله ونبذ 
الشرك؛ وهي تبعة ثقيلة ولكن لا فحاك منها (تبعة إقامة 
الحجة : وتبعة استنقاذ الناس من عذاب الآخرة وشقوة الديا 
لا تكون إلا بالتبليغ والأداء على ذات المنهج الذي بلغ به 
رسول الله يَلةِ وأدى» فالرسالة هي الرسالة؛ والناس هم 
الناس وهناك ضلالات وشبهات ولكن لابد من البلاغ (لثلا 
يكون للناس على اللّه حجة بعد الرسل)”" 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الع وام 
(فلو رأيتهم وقد ارتفعت أصواتهم بالضجيجء وتباكوا حتى 
تسمع ليم التشيم» وزأوا أنهسم قد آأريوا به الريح على 
الحجيج» فاستفاثوا بمن يبدي ولا يعيد» ونادوا ولكم من 


العبرات» ويرتفع من الأصوات» ويطلب من الحاجات» ويسأل 
من تفريج الكربات؛» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أولي 
العاهات والبليات؛ ثم انقوا حول القبر طائفين» تشبيها له 
بالبيت الحرام» الذي جعله الله مباركا وهدي للعالمين؛ وقربوا 
لذلك الوثن القرابين وكانت صلاتهم ونسكهم لغير الله رب 
00006 

فهل يطيب العيش ونحن نرى تلك الجموع تروم الرضا من 
غير الله 

إنها أمانة ‏ عنق كل من يتبصر معنى التوحيد والشرك 
والسنة والبدعة» والحق والضلالة 

وإلا فهي العقوبة التي تتعقب المخالفين (لعنة اللّه على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ”"") 

قد تبدو الصورة موجعة بعض الشيء ولكنها الحقيقة التي 
لا يجوز القفز عليها ولا تخطيها و(إِنَّ اللَّهَ لا يُقَيّرُمَا قوم حَتّى 


ود و 


يُقَيّرُوا ما بِأَنَفسيهم) الرعد آية ١‏ ١ه‏ 
البوامش: 

)١(‏ انظر صحيفة الخليج (5/570١/5١٠5م)‏ - جريدة المصري اليوم 
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الف ابوث - وومةه 


تعقيب الشيخ : د. عبد العزيز آل عبد الاطيف '* 


حول مقال بين عرفة وحميثرة 5 صورتان متضادتان 


قد أحسن أخي الشيخ محمد بن عبد 
الله المقدى 4 رصد هده الحادثة 
الموجعة؛ وأجاد 4 التعليق عليها عبر 
مقالته الرصينة.وأسوق تجاه هذه 
الواقعة الوقفات التالية: 

- هذه الممارسات نوع من الشرع 
المبدل لشعيرة الحج» فإذا كان أهل 
الإسلام © الموقف بعرفة وعلى جبال 
عرفة» فأولئك الدهماء والرعاع يقفون 
على جبل ‏ صعيد مصر و نفس 
اليوم» فما أشنع تلك المضاهاة لشرع 
اللّه! وما أقبح ذلك التبديل والإحداث 
4 دين الله بل إن أولئك القوم جمعوا 
بين الشرك باللّه وبين الإإحداث 
والابتداع 4 شرع الله (والمبتدع يوؤل 
إلى الشرك» ولم يوجد مبتدع إلا وفيه 
نوع من الشرك)"”". 

ماتلبس به أولثكك أولئك البمج 
الرعاع من حمقى الصوفية ومعتويهم» 
يذكرنا بما يفعله الرافضة تجاه قبر 
الحسين رضى الله عنه ‏ كريلاء: 
فقد جاء ‏ كاج الكليني: (من أتى 
قبرالحسين يوم عرفة عارفا بحقه 
حتب اللّه له ألف حجة وألف عمرة 
ميرورات متقبلات: وألف غزوة مع نبي 
مرسل أو إمام عادل)". 

إن هذه الرواية ونظائرها كثير 
لتكشف المكر الكبار الذ يحاكه 
زنادقة يسهون إلى الصد عن دين اللّه 
تعالى» وتفضيل كربلاء على بيت اللّه 
الحرام '"؛ فسعوا إلى صرف قلوب 
المسلمين عن الكعبة مهوى الأفئّدة» 
والتلبيس عليهم بهذه الآثار المكذوبة 
والثنيات الجاهلية. 

- وما افتعله (المولبون) بالشاذلي من 
اشكلاق (وجحاكضة الوقوف عرقة 
والنحر!!هو امتداد لما قارفقه الحلاج ‏ 
قوله: من فاته الحج, فإنه يبني + داره 
بيتا ويطوف كما يطوف بيت الله 
الحرام ببيت الله الرحام؛ ويتتصدق 
على ثلاثين يتيما بصدفة, وقد أجزأه 
كتفعن افحد 0 يكن الساج قحل 


بسيف الشرعء؛ فأراح الله منه البلاد 
والعباد» لكن ماذا يفعل بأفراخ الحلاج 
الجدد وأحفاده 4 هذا العصرةاإلا سيما 
مع أنظمة ترعى هذه الوثنية وتحامي 
عنها!! 

والمتعين أن يلتفت إلى هؤلاء العوام 
الجهال» ويسعى إلى دعوتهم» وانقاذهم 
من مستنقع الشرك ووسائله. 

- هذه المظاهر الوثنة المقرفة لا نفك 
عن تفلت شرع الله من ترك الضلوات 
ومقارفة الفواحش والقاذورات» وقد قال 
العلامة النعمي حاكيا أوضاعهم: ومن 
ذلك أن رجلا سأل من فيه مسكة عقل» 
فقال: كيف رأيت الجمع لزيارة الشيخ؟ 
فأجابه لم أر أكثر منه إلا ث4 جبال 
عرفات. إلا أني لم أرهم سجدوا لله 
سجدة قطء ولا صلوا مدة الآيام فريضة ٠‏ 
فقال السائل قد تحملها عنهم الشيخ! 

قلت (النعمي): وباب (قد تحمل عنهم 
الشيخ) مصراعاه ما بين بصرى وعدن» 
قد اتسع خرقه؛ وتتابع فتقه» ونال رشاش 
زفومه الزائر والمعتقد. وساكن البلد 
والمشهد). 

وانظر ما سطره المؤرخ الجبرتي بشأن 
مشهد عبد الوهاب العفيفى (ت:75/ا1١1اه)‏ 
وما يقععتده من الزثا واللواط والرقص 
والعبث"''؛وما كتبه الشيخ عبد الرحمن 
الوكيل عما يقع 4 تلك المشاهد والموالد 
من العربدة والفجور'". 

وما كتبه أحمد متصور عما وفع عند 
المشهد الإنبابي من شرب الخمور 
والفواحش وبما لا يحصى". 

ولا عجب أن يفرح التنصارى بتلك 
الممارسات قال عز وجل (ودوا لوتكفرون 
الإسلام ابن تيمية «إن النصارى يفرحون 
بما يفعله أهل البدع والجهل من المسلمين 
مما يوافق دينهم» ويشابهونهم فيه.)00, 

ولا عجب أيضا أن تطال مؤسسة راند 
بتشجيع التصوف ودعمه» فلأرواح جنود 
مجندة» فما تشابه منها أثتلف» والطيور 
على أشباهها تقع» ولا غرابة أن يشارك 


السفير الأمريكى بالقاهرة 4 احتفال 
مولد احعمد اليادوق ف العام النضرة 
ويبدي اعجابه بعالم التصوف!”". 

- وأخيرا فإن افتعال هذا الحج 
الزور والقصد المزيف سواء عند 
الرافضة أو غلاة الصوفية» إنما هو 
جزء من التعتيم والتغييب الذي قافره 
مجددوا ملة عمر بن لحي» من أجل 
صد عوامهم عن حج بيت الله الحرام؛ 
إذ الحج قائم على تحقيق التوحيد لله 
وحده لا شريك له» قال سبحانه:- 
(وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا 
تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين 
والقائمين والركع السجود) الحج1”. 

فإذا كان القوم 4 صعيد مصر 
يقارفون الشرك # يوم عرفه عند ذلك 
الجبل الموبوء» فإن الحجاج يجأرون 
إلى اللّه تعالى بالتوحيد»: فخير الدعاء 
دعاء يوم عرفه وهو أن يقال: لا إله 
وحده لاشريكء؛ له الملك؛ وله الحمدء 
يحيح ويميت» وهو على كل شيء 
حعدير. 

إن الوثنيات الجائمة يتعين إزالتها 
حسب القدرة بالهدم والإزالة كما فعل 
الخليلان عليهما الصلاة والسلام ومن 
تبعهم.. وإن تعذدرذلك فلا يسعنا 
السكوت: بل ينبغى المدافعة بحل 
الوساكل المسكنة : وريحم الله من أعان 
على نصر دين الله تعالى ولو بكلمة 
واللّه حسبنا ونعم الوكيل. 

البوامش: 

(*») استاذ مشارك بكلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ؟/50/ 
(0) الكليني / فروع الكات 774/١‏ 
() انظر الكتاب الرائع (أصول مذهب 
الشيعة) للدركتور ناصر القفارى 1450/59 -177) 
(4) جامع الرسائل لابن تيمية كما 
(0) معارج الألباب 1(.177) تاريخ الجبرتي 
50١‏ 3) هذه هى الصوفية ١711/1١7٠‏ 
() السيد البدوى 3 
(9) مجموع الفتاوى لكت 
)٠١(‏ الشرق الأوسط الجمعة .١575 لاوشا١ ٠"‏ 


ضوفي 0/14 - 088915 


عقائد نحت المجهر: 


هل خلق النبي صلى الله عليه وسلم من ذور؟؟ 


يعتقد الغلاة من الصوفية أن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم مخلوق من نور وأن هذا النور 
مخلوق من نور اللّه جل وعلا. 

فممن قال بذلك منهم: ابن عريبي 
الحاتمي'' وعبد الكريم الجيلي ' وأبو 
الحسن بن عبد اللّه البكري'" والبريلوي”" , 
ومحمد عثمان عبده البرهازي”؟ وغيرهم. 

ومناقشة هؤلاء الغلاة فيما يعتقدونه ا 
مطلبين: الأول: ذكر دليلهم والكلام عليه 
من جهحة الود الشاني: المفاسد العقدية 
المترتبة 

اللظلت 50-6 والكلام عليه 
من جهة الثبوت: 

استدل الغلاة بالحديث المنسوب إلى جابر 
بن عبد اللّه الأنصاري رضي اللّه عنهما ‏ 
مواضع متفرقة من كتبهم؛: ولكن أشمل 
رواية لبذا الحديث وجدتها عند شيخ الطريقة 
البرهانية 4 كتابه ( تبرئة الذمة) حيث يقول: 

(روى عبد الرزاق”' بسند 
الخلد) عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال: 


بسنده 4 كتابه (جنة 


قلت: يا رسول اللّه بأبي أنت وأمي أخبرني 
عن أول شىء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: يا 
جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من 
نورهء فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث 
شاء الله تعالى» ولم يكن 2 ذلك الوقت لوح 
ولا قلم ولا جنة ولا نار» ولا ملك ولا سماء ولا 
أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنسء 
فلما أراد الله أن يخلق الخلق قَسّم ذلك النور 
قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء: فخلق من 
0-0-2 ومن الثالث 0-0 كه 
الجازء ا و د الثاني 
الأراضين» ومن الثالت الجنة والنارء ثم قسم 
الجزء الرابع إلى أريعة أجزاء: فخلق من الجزء 
الآول نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني نور 
قلوبهم» وهي المعرفة بالله, ومن الثالشث نور 
أنسهم» وهو الويف 1 الله محمد 
متقطرت ونه ماك خط وعتشرين ألقناً 
وأربعة آلاف قطرة» فخلق الله من كل قطرة 


روح نبي رسولء ثم تنفست أرواح الآنبياء فخلق 
الله من أنفاسهم أرواح الأولياء والسعداء 
والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة؛ 
فالعرش والكرسي من نوري» والكروبيون من 
نوري» والروحانيون من نوري» والجنة وما فيها 
من النعيم من نوري والشمس والكواكب من 
نوري» والعقل والعلم والتوفيق من نوري» وأرواح 
الآنبياء والرسل من نوري» والسعداء والصالحون 
من نتائج نوري» ثم خلق الله آدم من الأرض 
ورّكب فيه النور وهو الجزء الرابع» ثم انتقل منه 
إلى شيث وكان ينتقل من طاهر إلى طيب إلى أن 
وصل إلى صلب عبد اللّه ومنه إلى وجه أمي آمنة 
ثم أخرجني إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين 
وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين. هكذا بدأ 
خلق نبيك يا جابر] . حديث صحيح)". 

أقول وباللّه التوفيق: 

اكبيد وق ان امير لاوخ كه اك 
الروايات الحديثية على منهج المحدثين قدر 
الجهد» والطاقة: فأذكر أقوال أهل العلم 4 نقد 
السند ثم المتن. أمّا الحديث موضوع الدراسة 
فكل الذين ذكروه لم يذكروا له سنداً» وإنما 
اكتفوا بنسبته إلى عبد الرزاق الصنعاني فقط 
دون ذكر السند ولا الكتاب الذي ورد فيه: عدا 
شيخ الطريقة البرهانية فقد أحال إلى كتاب 
(جنة الخلد) ونسبه إلى عبد الرزاق» وقد بحثت 
عن هذا الكتاب لعلي أطلع على سند الحديث» 
ولكن دون جدوى فلم أعثر له على أثر»ء بل لم 
أقف على من نسب الكتاب لعبد الرزاق» 
وكذلك بحثت بحثت ل كتب عبد الرزاق الأخرى فلم 
أجد لهأثراً وقد بحث غيري أيضاً عن هذا 
الحديث المزعوم فلم يعثر عليه. 

يقول عدّاب الحمش: (نسبه العجلوني إلى عبد 
الرزاق وقد كنت أرجح أنه 4 تفسيره لأنني 
اجتهدت فلم أقف عليه 4 المصنف... إلى أن قال: 
ثم ترجح عندي أنه من غرائب ابن عربي وابن 
حمويه والبكري)””. بل قد شهد شاهد من القوم 
على براءة عبد الرزاق من هذا الحديث. 

يقول عبد اللّه بنالصديق الغماري'” معلقاً 
على قول السيوطي 2# الحاوي على هذا الحديث: 
(إنه غير ثابت) (وهو تساهل قبيح بل الحديث 
ظاهر الوضع؛ واضح النكارة؛ وفيه نفس 
صوك... إلى أن قال: والعجب أن السيوطي عزاه 
إلى عبد الرزاق» مع أنه لا يوجد 2 (مصنفه) ولا 


“. 14اههااة ؟ ]قه كات !فسن 


(تفسيره) ولا (جامعه) وأعجب من هذا أن 
بعض الشناقطة صدّق هذا العزو المخطىء»؛ 
فرّكب له إسناداً من عبد الرزاق إلى جابرء 
ويعلم الله أن هذا كله لا أصل له. فجابر 
رضي الله عنه بريء من رواية هذا الحديث» 


وعبد الرزاق لم يسمع به؛ وأول من شهّر هذا 
الحديث ابن عربي الحاتمي» فلا أدري عمن 
تلقاه وهو ثقة”'''»: فلا بد أن أحد المتصوفة 
المتزهدين وضعه؛ ومثل هذا الحديث ما روي 
من طريق أهل البيت عن علي عليه السلام 
مرفوعاً: (كنت نوراً بين يدي ربي قبل أن 
يُخلق آدم بأربعة عشر ألف عام] وحديث: 
(لولاك ما خلقت الأفلاك4 وكتب المولد 
النبوي ملأى بهذه الموضوعات» وأصبحت 
عقيدة راسخة 3 أذهان العامة)"". 

ومما يشهد على وضع الحديث أن الغلاة 
لم يعزوه لغير عبد الرزاق مما يؤكد خلو 
دواوين السنة المعتبيرة عند عامة المسلمين منه 
كالصحاح والسنن والمسانيد » ومن القرائن 
التي يعرف بها الوضع #ْ الحديث أن لا 
يتداوله علماء الحديث. 

المطلب الثاني: المفاسد العقدية المترتبة على 
هذا الحديث: 

المفسدة الأولى: اعتقاد أن النبي صلى اللَّه 
عليه وسلم خُلق من نور. 

وهذا باطل من وجهين: 

الوجه الأول: إن إثبات هذا المعنى الذي 
عسوم :تنقيا لبشرية الرسول صلى الله عليه 
وسلم التي أمره الله تعالى أن يعلنها ب الملأء 
قال تعالى : («(قُلْ سبْحَانَ رَبّي هَلْ كنك إِنا 
بَشْتَرًا وَسنُولاً)) [الإسراء:؟4]. والبشر مخلوقون 
من تراب لا من نور قال تعالى : ((وَمِنْ آيَاتِهِ آنْ 
خَلَقَكم مِنْ ثُرَاب كُمٌ إذا نتم بَشْرٌ تقَتَشِرُونَ») 
[الروم:١٠]»‏ وقال تعالي :(وَاللّهُ حَلَقَكمْ مِنْ 
كُرَابِ كُمَّ مِنْ تُطفَةٍ ؟ كم جَمَلَكه أَرُوَاجًا وَمَا 


تخيل مِن أثكى ولا ضع إِنّا بِعِلْعِه. )) افاطر: 
١١]الآية»‏ والآيات كثيرة 2 هذا المعنى. هرب 
العزة والجلال يخبرنا أن رسوله محمداً صلى 
الله عليه وسلم بشرء وأن البشر مخلوقون من 
تراب» فهذا خبر عام يشمل الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم وغيره من بني آدم عليه السلام. 
فتخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه 
خلق من نور يحتاج إلى مخصص. ولا 
مخصص. وأمّا الحديث المنسوب إلى عبد 
الرزاق فلا يجوز التخصيص به أصلا ؛ لأنه 
ليس حدينا ضيه :لا سيق دك 

قال ابن تيمية: (والنبي صلى الله عليه وسلم 
خُلق مما يخلق منه البشرء ولم يُخلق أحد من 
البشر من نورء بل قد ثبت 2# الصحيح عن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: [إن اللّه 
خلق الملائكة من نور؛ وخلق إبليس من نار» 
وخلق آدم مما وصف لكم)] ؛ وليس تفضيل 
بعض المخلوقات على بعض باعتبار ما خلقت 
منه فقط؛ بل قد يخلق المؤمن من كافر 
والكافر من مؤمن» كابن نوح منهء 
وكإبراهيم من آزر» وآدم خلقه الله من طين؛ 
فلما سواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له 
الملائكة وفضله عليهم بتعليمه أسماء حل 
شيء وبأن خلقه بيديه» وبغيرذلك"". ذ 
ل م 0 ن كان 

لاء مخلوقين من طين وهؤلاء من نور)”*". 

0 الثاني: إن الذين قالوا بخلق النبي 
صلى اللّه عليه وسلم من نورء غفلوا عن الآية 
من أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم بشرء لا 
قدرة له إلا قدرةالبشرء وإنما يؤيده الله 
تعالى بالوحي» وبنصره كيف يشاء ربنا 
ويرضى. وذلك لما طلب منه المشركون أموراً 
ليست 2 قدرة البشر على سبيل التعجيزء 
أمره ربه جل وعلا أن يقول : ((هلْ سمُبْحَانَ َبّي 
هَل كنت إلا بَشْرًا رَسسُونً)) [الإسراء 9] 
وإنما الله وحده هو المتصرف 2# جميع الأمور 
إن شاء أتاكم بما سألتم عنه وإن شاء منع؛ 
وهذا دليل واضح على أن ما جاء به صلى اللّه 
عليه وسلم من آيات بينات» ودلاثل واضحات 
ليست 4# قدرة البشر إنما هو أمر من عند 
الله جل وعلا. 

المفسدة العقدية الثانية: اعتقاد أن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم مخلوق من نور اللّه تعالى. 

جاء ب حديث جابر المزعوم: /أن الله تعالى 
خلق نور نبيه من نوره) . 

قال تعالى: (وَلَوْلا إذ ١‏ سَمِعَكُمُوهُ قلّثُمْمَا 
يَكُونْ لنا أن ككلم بهذا ستتحائلك هنذا كان 
عَظِيمً)) [النور:١]‏ نزلت هذه الآية الكريمة 
عتاب المؤمنين لما تعاطى بعضهم حادثة 
الإفك على سبيل الحكاية ولم ينكروا ذلك 
وينزهوا اللّه تعالى أن يحدث مثل هذا من زوج 


نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يحكموا على هذه 
المقالة بأنها بهتان”*'". فيجب على كل مسلم أن 
يُنَرّْه الله تبارك وتعالى مما نسبه إليه هؤلاء الغلاة 
من خلق نبيه صلى الله عليه وسلم من نوره 
سبحانه. وإنما جاؤوا به افتراءً للكذب على الله 
قال سبحانه: ((وَمَا ظَنٌ الّدِينَ يَمَتَرُونَ على اللّهِ 
الحَذب :3 م القِيَامَة إنَّ اللّه لدو فضل على الّاسِ 
وَلَكِن أَحَئْرَمُمْ لا مَشْكرُونَ)) ايونس: لآ 
وقال: ((إِنَّ الّنِينَ يَفْكَرُونَ عَلّى الله الحزب لا 
يُمَلِحُونَ)) ايونس:15]؛ وقال: ((قَانُوا انّحَدَ اللّهُ 
وَلَدَا سسْبْحَائَهُ هُوَ العتِيَ لَهُ ما فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي 
الأَرْضٍ إن عِنْدَكمْ مِنْ ستُلطان بِهَدا أَتَقُونُونَ عَلَى 
الله ما لا تَعْلّمُونَ»» ايونس:18] فالمسلم لا ينسب 
شيئاً إلى الله تعالى أو إلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم إلا وعنده فيه من اللّه برهان» وقد ذم الله 
تعالى أقواما نسبوا إليه القول والفعل من غير 
برها منهاسيحانة؟ قال تعالى :0 3 ولو لِمنا 
تَصيف َلسِتكمْ الْكَدْبَ هذا حَلالٌ وَهَذا حَرَامٌ 
لتَمتَرُوا عَلَى اللَّهِ الحَزِبَ إن الّذِينَ يَفْكَرُونَ عَلّى 
اللَّهِ الكحذب لا يُمْيِحُونَ» [النحل:7١١1؛‏ وقال 
تعالى: ((مّا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سسَائِبَةٍ ولا 
وَصِيلَةٍ ولا حامٍ وَلَكِنّ الَذِينَ كفروا يَفترُونَ عَلَى 
الله الكذب وَأَكَكَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) [الماكدة .]١ ١:‏ 

ألا يعي هؤلاء الغلاة ما يخرج من رؤوسهم ((مّا 
َهُمْ به مِنْ علْم ولا لِآبَائِِمْ كَبْرَت كَلِمَة تخرغ 
مِنْ أَهْوَاهِهمْ إن يُقُولُونَ إِنا حزبًا)) [الحكهف :ه0]. 

ويترتب على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم 
مخلوق من نور اللّه تعالى: القول بوحدة الوجود 
والاتحاد باللّه تعالى. 

فالنبي صلى اللّه عليه وسلم عند أكمة الصوفية 
خُلق من نور الله تعالى؛ ثم خلق من نور النبي 
صلى الله عليه وسلم بقية المخلوقات. وهذا الذي 
ذهبوا إليه من خلق العالم أو صدوره عن ذات اللّه 
تعالى هو الشق الأول الذي يفسر لنا ما ذهب إليه 
هؤلاء الغفلاة من القول بوحدة الوجود"", 
والفناء”" أو الاتحاد باللّه تعالى. 

يقول عارفهم ابن عربي: (فلما أراد - اللّه- 
وجود العالم وبدأه على حد علمه ما علمه بنفسه 
انفعل عن تلك الإرادة المقدسة بضرب تجل من 
تجليات التنزيه إلى الحقيقة الكلية؛ انفعل عنها 
حقيقة تُسمى البباء وهي بمنزلة طرح البناء 
الجص ليفتح فيها ما شاء من الأشكال والصورء 
وهذا أول موجود 4# العالم... ثم إنه سبحانه تجلى 
بنوره إلى ذلك البباء... فلم يكن أقرب إليه قبولاً 
4 ذلك البباء إلا حقيقة محمد صلى اللّه عليه 
وسلم المسماة بالعقل"'؛ فكان سيد العالم 
بأسره وأول ظاهر 2# الوجود. فكان وجوده من 
ذلك النور الإلبي)". 

ويقول عارفهم عبد الكريم الجيلي: (ولما خلق 
اللّه تعالى العالم جميعه من نور محمد صلى اللّه 
عليه وسلم كان المحل المخلوق منه إسرافيل قلب 
محمد صلى اللّه عليه وسلم)””". ويقول أيضا: (... 


الضوْفِيْةٌ 2/34 - 008٠0515‏ هه 


اله عليه وسلم خلق الله جبريل عله السلام 


اسل أبا جبريل وأصلاً لجميع العالم)” .9‏ 
وقال أيضا: (اعلم أن الله تعالى لما خلق 
النفس المحمدية من ذاتهء: وذات الحق جامعة 
للضدين» خلق الملائحكة العالين من حيث 
صفات الجمال والنور والبدى من نفس محمد 
صلى الله عليه وسلم)”"”". 
مَخَلْقُ العالم أو صدوره عن ذات اللّه تعالى 
هو الشق الأول الذي يفسر لنا ما ذهب إليه 
هؤلاء الغلاة من القول بوحدة الوجود أو 
الاتحاد باللّه تعالى؛ وبيان ذلك يكون بعد 
إثبات أن ما ذهبوا إليه لم يكحن وليد 
أفحارهم, وإنما حان مستمدا من مصادر 
فلسفية قديمة تأآثروا بها ونقلوها إلى 
المسلمين؛ وما زال تأثيرها إلى وقتنا الحاضر. 
البوامش: 
)١(‏ الفتوحات المكية )١١15/١(‏ دار صادر. 
)١(‏ الإنسان الكامل (؟/115). 
(؟) البكري: الأنوار ومصباح السرور والأفكار 
وذحر نور محمد المصطفى المختار ص (5) وما 
يعدها. 
(8) أحمد رضا البريلوي»؛ مؤسس الطريقة 
البريلوية بباكستان. انظر: رسالة (صلاة صفا) 
المندرجة # مجموعة رسائل (77/1): نقلا عن 
البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان إلبي ص (17). 
(0) شيخ الطريقة البُرهانية الدسوقية الشاذلية 
بالسودان ومصرء انظر: تبرئة الذمة له ص (3). 
(1) ابن همّام الصنعاني. 
(0) تبرتكة الذمة ص (9- .)٠١‏ 
(6) النور المحمدي بين هدى الكتاب المبين وغلو 
الغالين ص (45). 
(5) له مشاركات ش علوم الحديث» قال عنه 
محمد بن علوى المالكى: (العلامة الفقيه محدث 
المغرب»: بل محدث الدنيا). انظر: مفاهيم يجب أن 
تُصحح ص .)١15(‏ 
)٠١(‏ تقة عند الصوفية فقط. 
)١١(‏ ملحق عن قصيدة البردة كتبه عبد اللّه 
الصديق الغماري بذيل كتاب البوصيري مادح 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم. ص (70) تأليف: 
عبد العال الحمامصى. 
)١١‏ انظر: ص (40). 
() أى من الفضائل. 
(15) مجموع الفتاوى -954/١١(‏ 40). 
(15) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
فس 
)١17(‏ مذهب يقول: إن الله تعالى والعالم حقيقة 
واحدة. وعرفت وحدة الوجود # التاريخ القديم» 
والمتوسطء وأوضح ما تكون عند الرواقيين 
وأفلوطين من اليونان» وعند ابن عربي بين 
المسلمين» ولبا مؤيدون 2# التاريخ الحديث. انظر: 
المعجم الفلسفي ص (؟7١7).‏ 
(1) تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلبية دون 
الذات» كلما ارتفعت صفة قامت صفة إلبية 
مقامها. انظر معجم المصطلحات الصوفية ص 
).2 (18) قارن ص (559). 
(19) الفتوحات المكية )91١/١(‏ دار صادر. 
(0) الإنسان الكامل (51/5). 
)1١(‏ المرجع السابق (0//5؟). 
(50) المرجع السابق .)1١/5(‏ 


اوضق 0/34 - 9216 0258© 


الطرق الصوفية : 


الضريقةالفاسية 


امتدت الصوفية بمدارسها ومناهجها 
القديمة إلى هذا العصرء وازدادت تشعباً 
وافتراقاً عما سصطي امد 
وصارت الطريقة الواحدة تنقسم إلى عدة 
طرقء؛ كل واحدة تحوي من البدع 
والمحدثات الاعتقادية والعملية الشيء 
الكثير؛ والفرق التي أحدثت 2# الطرق 
الصوفية المحدثة كثيرة» لا سيما المتولدة 
4 القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
البجريين» ولست بصدد تعنادها أو 
ذكرها. ولكن يكفي ثة هذا الموجز 
أن أشير إلى طريقة واحدة من الطرق 
المولدة 4 هذا العصرء وفيها إشارة إلى 
الطرق الأأخرى وما فيها من محدثات 
ومخالفات شرعية. 

وهذه الطريقة هي "الطريقة الفاسية" 
تنسب إلى أسرة الفاسي نسبة إلى فاس 
بالمغرب, وتنسب إلى الحسن بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما.. واستوطنت 
هذه الأسرة مكة؛ وكان أفرادها يتبعون 
الطريقة الشاذلية وينتسبون إليه» حتى 
أوجد أحدهم الطريقة الفاسية المنتسبة 
حكذلك إلى الشاذلية» فيسمون أنفسهم 
بالشاذلية الفاسية. 

وآخر إمام لبذه الطريقة هو شمس الدين 
الفاسي الذي يسمونه ‏ كتبهم الإمام 
الدكتور الشيخ محمد عبد اللّه شمس 
الدين محمد المكي الفاسي الشاذلي» 
وقد تولى إمامتهم سنة 84١١ه‏ كما 3 
كتابه المسمى بالأسرار ما لفظه (بفضله 
سبحانه وتعالى تم تتويج سيدنا الشيخ 
شمس الدين محمد عبد الله شمس الدين 
محمد المكي الفاسي الشاذلي على عرش 
الطريقة الشاذلية الفاسية 4# يوم السابع 
عشر من شهر ربيع الأول عام )١1١(‏ من 
البجرة النبوية) 7". 

وهاهنا أورد بعض البدع التي يسعى 
المبتدع 4# نشرهاء ثمأذحكر بعض 


المناشط التي يقوم بها: 

فأما البدع فهي كثيرة وأولبا: اتخاذ 
الطريقة الصوفية الشاذلية الفاسية مسلكا 
للعبادة» ووسيلة للقرب من الله سبحانه 
وتعالى» وليس هناك إلا طريقة محمد صلى 
الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح؛ فمن 
حاد عنها فهو ضلال. 

ومنها أنه ملأ كتابه المسمى بالأسرار 
بالأدعية والأذحارر المبتدعة والشركية: 
حيث جعل هذا الكتاب 4# أحزاب وأوراد 
وأدعية وأذكار السادة الشاذلية الفاسية مع 
ذحر آل البيت والأربعة الأقطاب. 

ثم ألحق به رسالة سماها "الأنوار القدسية 
+4 مولد المصطفى خير البرية لطريقة السادة 
الشاذلية الفاسية" 

وهذه هي بعض الألفاظ الواردة ب كتاب 
الأسرار: 

يقول تحت عنوان: حزب الطمس ١...أقسمت‏ 
عليك بحاء الرحمة؛ ميم الملك» ودال الدوام. 
إنك أنت اللّه العلي العظيم»؛ هاء سين ميم زين 


فأما البدع فهي كثيرة وأولبا: اتخاذ 
الطريقة يقة الصوفية الشاذلية الفاسية 
مسلكاً للعبادة؛ ووسيلة للقرب من الله 
سبحانة وتفاق» :ولس هناك إلا طريقة 
محمد وطريقة السلف الصالح ٠‏ قمن 
حاد عنها فهو 4 ضلال 


قاف لام» يس والقرآن الحكيم» نون والقلم 
وما يسطرون)'". 

ويقول ‏ حزب الدائرة للشاذلي» وهو سيف 
الشاذليين كما يسميه (... حكمت على 
أنفس أعدائي الطاء 'طهور" شيعا » لا إله إلا 
اللّه 'باء" سلام قولاً من رب رحيم؛ ٠‏ قلقلت 
عقون تدعق ببيما "يتيحان الله مها : 
"حاء" فتحت بها باب الاستمطار من الفتاح 
العليم ' 'محببة' "سينا يا سلام” كا » سليت 
بالسين عن نفسي وأهل ومالي وولدي من 


جميع التضارة "صنووه' شيعا" آبيالك 
بالسناء الأعظم أن تعطيني مفتاح 
قلبي عزفا ظهين” سيعا .ب 7 
ويقول ‏ الحزب المخفي: (... ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم "ياه ياه", "أهيل أهيل" 
"أهياش أهياش".)2. 
ويقول تحت عنوان الوظيفة الشاذلية 
الفاسية:«... وانشلني من أوحال التوحيد 
إلى فضاء التغريد المنزه عن الإطلاق 
والتقييد) وأغرقني 4# عين بحر الوحدة 
شهوداً حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا 
بهاء نزولاً وصعوداً كما هو كذلك لن 
يزال وجوداً...) ©. 
ويقول تحت عنوان الياقوتية بعد أن 
ذكر النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: 
(...فهو الكنز المطلسم» والبحر الزاخر 
المطمطمء فنسألك اللهم بجاهه لديك» 
وبكرامته عليك أن تعمر قلوبنا بأفعاله, 
وأسماعنا بأقواله - إلى أن قال- حتى 
نشهدك به وهو بكء فأكون نائباً عن 
الحضرتين بالحضرتين وأدل بهما 
غليهما )2 
وقول الآخر: 
سر الإجابة عند قبرالشاذلي 
غوث اللهيف ونجدة المتوكل 
فسل النبي محمد وحبيبه 
قطب الولاية ‏ المقام الأول 
والكتاب مليء بهذا النوع من الألفاظ 
المبهمة والدعوات البدعية والأذحار 
الشبرضية: 
ومن بدع هذا الفاسي ما نشره # مجلته 
الصوفية المتجددة من برقيات تهنكئة 
متبادلة بينه وبين 'مارغريت تاتشر 
بمناسبة انتخابها لرئاسة وزراء بريطانيا 
قال فيها: (يسعدني أن أقدم لك التهاني 
لنجاحك 4# الانتخابات العامة - إلى أن 
قال- وننتهزهذه الفرصة لنعبرعن 
تأييدنا لسياستك البادفة لتحقيق السلام: 


والتعاون بين القوى الدولية.. وإني أقدر 
منك إخلاصك وتكريسك بعض وقتك 
خلال الحملة الانتخابية للمساهمة 3 
بحث قضايا الشرق الأوسط.) ". 

والتهنئة لأي أحد من الكفار بمناسبة 
من عيد من أعيادهم» أو انتصار من 
انتتصاراتهم أو غيرذلك محرم ف 
الشريعة؛. وهو نوع من الولاء للكفار: 
فإذا اعتقد فاعله جواز ذلك # الشرع أو 
استحبابه فقد جمع بين موالاة الكفار 
والابتداع # دين اللّه. 

وأعماله وأقواله المبتدعة كثيرة جداً: 
وقد سخر أمواله الطائلة وثرواته البائلة ب 
جذب كثير من سذج المسلمين وفقراتئهم 
4 بلدان العالم الإسلامي»؛ وهذه بعض 
مناشطه: 

-١‏ تأليف الكتب التى تشيد بالطريقة 
الشاذلية الفاسية» وتشيد بشخصه:؛ وقد 
اطلعت على بعضهاء وهي: 

أ- كتاب الأسرار وقد سبق ذكره. 

ب- كتاب بعنوان 'سماحة الإمام 
الدكتور الشيخ شمس الدين الفاسي 
قطب الصوفية 4 القرن العشرين' وهو 2 
طبعة أنيقة» مليء بصورهء وهو كتاب 
دعائي ألف من أجل تلميع شخص هذا 
الرجل. 

ج- كتاب "الشاذلية الفاسية الصوفية 
متجددة" بقلم شمس الدين الفاسي»؛ وهذه 
عناوين أبوابه: 

الباب الأول: نظرات صوفية. الباب 
الشاني: مفاهيم صوفية. وفيه رمضان 
وصوفية المعاني» والخلافة عند ابن عربي. 

د/ كتاب "المسلمون 2# أوربا الصوفية 
توحد صفوفهم". 

ه/ رسالة بعنوان "قصائد صوفية" 
مطبوعة على ورق ذهبي صقيل... 

/١‏ إنشاء المجلات والنشرات المقروءة 
والمرئية التي تنشر البدعة وتدعو إليهاء 
وتزينها للناس» ومن ذلك: 

أ/ مجلته المسماه الصوفية المتجددة" 
مكتوب على غلافها "إصدار المجلس 
الصوح العالمي. شهرية دينية سياسية 
فكرية اجتماعية» تصدر 2# لندن؛: منبر 
كل مؤمن قوي عزيز» وهي تقبل كل 
الآراء ولا تلتزم بها". 


ب/ نشرته المسماة 'مسيرة الإسلام 
والسلام” 4 917١م‏ وحتب يش غلافها 
الداخلي: سماحة الإمام الدكتور شمس 
الدين الفاسي يؤم ٠٠١‏ ألف مسلم # أطول 
مسيرة إسلامية عرفتها لندن» احتفال المجلس 
الصو العالمي بذحرى مولد الرسول 
الكريم... 

المسيرة استمرت أكثر من خمس ساعات 
ولا تزال أصداؤها حديث محافل الدنيا... و2 
داخل النشرة مجموعة من المسلمين البنود 
الذين تجمعوا حوله. 

ج- إصدار أشرطة مرئية (فيديو) فيها 
وقائع الاحتفال اللدكور سابقاء ومن رآه علم 
أن دعواه 4# أنه أم ما يزيد عن ماثئة ألف 
مسلم دعوى كاذبة؛: فلا يتجاوز عدد الذين 
معه ف أكثر التقديرات تلاثة آلاف رجل» 
جزء كبير منهم من الشرطة الإنجليزية» 
وأهل الاستاماع الممروفين © حدائق 

يقول الفاسي مهنئاً تاتشر: 
يسعدني أن أقدم لك التهاني لنجاحك 
اخ الانتخابات العامة» إلى أن قال: 
وننتهز هذه الفرصة لنعبر عن تأييدنا 
لسياستك البادفة لتحقيق السلام» 
والتعاون بين القوى. 
"هايدبارك" اللندنية حيث أقيم احتفاله 
بالمولد. 

3 إنشاء الزوايا الشاذلية 2# البلدان»‎ -١ 
البند وباكستان وسريلانكا وبنغلادش.‎ 

؟- إنشاء المجلس الصو العالمي لتوحيد 
كلمة الصوفية - على حد تعبيره- ومقر 
هذا المجلس 4# لندن» وقد بدأ بتكوين هذا 
المجلس # الطرق الصوفية المختلفة عام 
١ه‏ 4 سيرلانكا حين انضم تحت 
رئاسته - كما 4 كتاب شمس الدين قطب 
الصوفية- ثمانية وعشرون طريقة؛ وثمان 
عشرة هيئة إسلامية صوفية.وانضم تحت 
رئاسته اثنتان وثلاثون طريقة صوفية من 
البند. 

وانضمت سائر الطرق الصوفية # ماليزيا 
إليه» ثم تواترت البيعات له من جميع أنحاء 
العالم. 

ومن أهداف هذا المجلس العالمي كما أعلن 
هذا الكحتاب تكوين قوة صوفية واحدة 
لنشر هذه العقيدة كما قال: (... أما عن 


الف ؛لوت _- 216م ةك 


الأنشطة التي يمارسها المجلس الصو 
العالمي فإن من أبرزها على الإطلاق هي 
الواهوة ل :وحكس: الحرك : التصيوفية 
العالمية» وهذا هو البدف الأصيل والثابت 
مع إنشاء ملسن الصو العالي ب 

والدعوة إلى وحدة الحركة الصوطية 
العالملية هي #ش جوهرها دعوة إلى نبذ 
الحسل والخمول والرحود والعزلة 
والتتنتطع:؛ وإنها دعو إلى العمل 
والإنتاج...)”". 

ولكل هذه الطرق اجتماع سنوي واحد 
تسع ركاسة خسن الدين الخاصي» يتواظد 
رؤساؤها إليه من كل الأقطارء ويتدارس 
مع نوابه وخلفائه 4 كل البلاد أحوال 
الصوفية ونشاطاتهاء ويتخذون من يلزم 
من قرارات. 

٠2١‏ إششاء اللعدارس :انس نوم دشرا 
العقيمدة الفاسنية :'وفسن هذه المدارسن 
مدارس برادفورد # بريطانيا وأخرى 2 
سيريلانكا والبند والسنغال. 

؟- طرح مسابقات باسم المجلس 
الصو العالمي وإعطاء الفائزين مصاريف 
السفر إلى الحج مع إضافة مصروف 
نقدي قدره ثلاثماثة جنيه. 

هذه بعض مناشط هذه الفرقة وبعض 
بدعهاء وي الكتب المنشورة والمجلات 
التي يصدرونها ما يؤكد لكل مسلم أن 
الصوفية من أشد الفرق عداوة للسنة 
وأكثرها محبة للبدعة» وفيما ذكرته 
عن الطريقة الفاسية الشاذلية دلالة على 
بقية الطرق المنتشرة # العالم الإسلامي, 
ومن تأمل مسالك هذه الطرق الاعتقادية 
والعملية ازداد يقيناً بأن طريق السلف 


أقوم وأعلم وأسلم وأحكم وازداد يفيضا 
البوامش: 


(») عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز 
دكتوراه ب العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

.)١:ص( الأسرار لشمس الدين الفاسي‎ )١( 
.)55 -/( الأسرار‎ )0( 

() الأسرار  .)40(‏ (4)الأسرار(45). 
(0) الأسرار (65). (1) الأسرار (55). 
(0) مجلة الصوفية المتجددة عدد )51١(‏ 
تاريخ:3917ام (ص7١).‏ 

() شمس الدين الفاسي قطب الصوفية ب 
القرن العشرين 8.0١7١ -١1١(‏ 


الضوْضِيةٌ 14ل - 088915 


تحاد تتفق كلمة الباحثين على 
شهرته؛ وعلى أنه أول مؤلف 3# الطائفة 
الصوفية 4 إندونيسياء كما أنه أكبر 
شاعر فيما بينهم. لكن المؤسفء أنه مع 
شهرته لم يعرف بالضبط متى وأين ولد.؟ 
ومثل هذا الاضطراب سيواجهه كل 
باحث عن الإسلام 4 إندونيسيا؛ وإن دل 
هذا على شيء فإنه يدل على عدم وجود 
الاهتمام ‏ كتابة تاريخ الإسلام ب 
إندونيسيا لدى المؤرخين القدامى. 
اسمه حمزة فنصوري؛ هكذا وجدته 
4 الكحتب التي تحدثت عنه: ولا يعرف 
نسبه؛. ولكن لفظ فنصوري يدل على 
المكان الذي نسب إليه؛ وهو فنصور 
كما أوضح حمزة نفسه 4 بعض أبياته 
فقال: 
حمزة من أصل فنصوري 
نال الوجود © شهرنا ويمما 
أخذ خلافة العلم العالي 
من عبد القادر الجيلاني 
فهذه الأبيات الأربع تمدنا بفوائد وهي: 
-١‏ أنه من فنصور. 
؟- أنه حصل على مرتبة من مراتب 
التتصوف,؛ وهي مرتبة وحدة الوجود 2 
شهرناوي. 
*- أنه انتسب إلى الطريقة القادرية. 
وإذا كان هذا العلم الصوي لم يعرف 
تاريخ ولادته إلا أن المؤحد أنه كان 
يعيش 2# عهد السلطان علاء الدين رعاية 
شاه الرابع السيد المكمل الذي تولى 
السلطة # أتشيه عام (497) إلى 
(0ه) إلى بداية عهد السلطان 
إسكندر مودا الذي تولى السلطة عام 
(15١٠ه)‏ إلى عام (540١٠ه).‏ 
فلذلك يظن أنه تو4ة 2# العقد الأول من 
القرن السابع عشر الميلادي. 


4 رحلاته: 
أخم) اكويكنان موريج انلن انين 


وجاواء فإنه سافر لطلاب العلم إلى بلاد 
أخرى خارج بلده؛ منها البند وفارس. 

وقد حكى أيضاً أنه قام بالرحلات إلى 
الشرق الأوسط لزيارة المراكز الإسلامية من 
سكتمته] سشكدة الملحكرسة والليقة الشويكة 
والقدسء: وكذلك بفداد المكان الذي 
انتسب فيه إلى الطريقة القادرية. 

وعلى ذلك قيل: إنه أول إندونيسي يعرف 
بالتأكيد أنه انتسب إلى الطريقة القادرية» 
كما أن الطريقة القادرية هي أول الطرق 
التي ورد ذكرها ‏ المصادر الإسلامية. 

"وكاد يتفق جميع علماء التاريخ على أن 
حمزة فنصوري - وتلميذه شمس الدين 
سومطراني - من الصوفية الذين اتجهوا 
منحى الحلاج؛ فإن أفكاره عن الحلول 
والاتحاد والمحبة ونحو ذلك هي نفس أفكار 
الحلاج". 

وقال البروفسور أحمد هاي عنه:' 2 
التصوف الفلسفي هو تابع لفكرة وحدة 
الوجودء كما أنه انتسب إلى الطريقة 
القادرية» وهو متثأثر تآثراً بالغاً بفلسفة ابن 
عربي والحلاج والبسطامي". 

ونستشهد ببعض ما قاله ‏ بعض مؤلفاته 
فيما يلي: قال + كتابه شراب العاشقين 
شايع ممت االحتيفة' بعد أن مكل عن 
"الشريعة"' و"الطريقة". كديدن المتصوفة, 
قال: 'لما رأى المحقق شيئًا خارج نفسه إنما رآه 
نفسه؛ إذ عنده أن العالم ونفسه متحدان... 
إلى أن قال: فلذلك قال أهل الحقيقة: إن 
جميع المخلوقات هي أنفسناء وجميع الناس 
إخوتنا: المسلم والكافر»؛ والحبيب والعدو, 
والجنة والنارء» والسخط والمعرفة»؛ والحسن 
والقبيحء والغنى والفقرء والمدح والذمء 
والشبع والجوع؛ والصغير والكبير؛ والحياة 
والموت» والمرض والصحة؛ والصواب 


لامكا ينولك 


والخطا. كلها متساوية" » واسترسل 
قائلاً: "وعندنا أن ذات اللّه ووجوده واحد» 
وآن وجود الله ووجود العالم واحدء 
والعالم وإن كان ظاهره موجوداً لكن 
وجوده وجود وهمي» وليس بوجود 
فهذه نفس أقوال الحلاج؛ فيها من 
الاعتقاد بوحدة الوجود ما لا يخفى»: فقد 
قال الحلاج على سبيل المثال: 
وأي الأرض تخلو منك حتى 
تعالوا يطليونك 4# السماء 
تراهم ينظرون إليك جهراً 
وهملا يبصرون من العماء 
وقال أيضا: 
يا عين عين وجودي يا مدى هممي 
يا منطقي وعباراتي وإيمائي 
يا كل كلي ويا سمعي ويا بصري 
يا جملتي وتباعيضي وأجزائي 
فمن مثل ذلك الكلام المذكور الذي 
قاله حمزة فنصوري يعتقد أن حمزة 
فنصوري من الأوائل الذين جاءوا بعقيدة 
وحدة الوجود إلى أتشيه وجنوب شرق 


آسيا. 


وبهذا نصل إلى شيء» وهو معرفة وجود 
الصلة القوية بين اتجاه تصوف حمزة 
فنصوري واتجاه حبار الصوفية 
انتسايه إلى الطريقة القادرية: و2 وفت 
مبجكر أيضا دليل على وجود الصلة بين 
إندونيسيا وبغداد. مكان نشأة هذه 
الطريقة» بل وأن حمزة فنصوري رحل 
مباشرة إلى بغداد كما سبق. 

انظر: الصوفية # إندونيسيا - نشأتها 
وتطورها وآثارها (عرض وتقويم) 

(#) باحث شرعي - ماجستير كي العقيدة - 
رسالة و الجامعة الاسلامية غير منشورة 
( الأرقام ت تشير إلى النسخة قبل الأخيرة 31 
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أنمة الزهد المرضيين: 


الإمام الزاهد القدوةء قدوة # 
العلم» وقدوة كج الورع. وقدوة 2 
الزهدء نبعث سيرته ليتأملها العلماء 
الناصحونء والدعاة العاملون» والزهاد 
الخاشعون» يتريى عليها الجيل ويقتدي 
به المقتدون فمع علم من الأعلام وإمام 
من أئمة السلف الكرام؛ ومع سيد 
شباب أهل البصرة 4 زمانة؛ وإمام من 
أكمة الحديث ف أوانه: إمام بي الورع, 
والزهد» والفرار من الشهرة. الضصُوْجِيي 

قال فيه شيخ المؤرخين الإمام 
الذهبي: إليه المنتهى 2# الإتقان. أيوب 
السختياني. 

فرحم الله أتمتتا الأعلام ونفعنا 
بعلمهم وزهدهم وورعهم؛ وصلى اللّه 
وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه 
وام كسليها. 

/١‏ اسمه ومولده وصفته: 

اسمه: أيوب بن أبي تميمة» واسمه 
كيسان السختياني أبو بكر البصري 
مولى عنزة ويقال: مولى جهينة. 

مولده: قال إسماعيل بن علية: ولد 
أيوب سنة ست وستين» وقال غيره: ولد 
قبل الجارف بسنة» سنة ثمان وستين20. 

وقال الذهبي: مولده عام توك ابن 
عباس سنة ثمان وستين» وقد رأى أنس 
بن مالك؛ وما وجدنا له عنه رواية مع 
كونه معه جٍ بلد؛ وكونه أدركه 
وهو ابن بضع وعشرين سنة"". 

صفته: عن حماد بن زيد قال: ما 
كنت تسقى أيوب شربه من ماء على 
القراءة إلا أن تعرفه. كان شعره 
وافراء يحلقه من السنة إلى السنة قال: 
فحان ريما طال فينسجه همكذا ‏ 
كانه بغري 

#رنقاء العلماء علية: 


عن الحسن قال: أيوب سيد شباب أهل 
البصرة”؟. وكان محمد بن سيرين إذا 
حدثه أيوب بالحديث يقول: حدثني 
الصدوق©. 

وعن هشام بن عروة قال: ما قدم علينا 
من العراق أحد أفضل من ذاك السختياني 
أيوب"". وعن أيوب بن سليمان بن بلال 
قال: قلت لعبيد الله بن عمر: أراك تتحرى 
لقاء العراقيين 2# الموسم. قال: فقال: واللّه 
ما أفرح 4# سنتي إلا أيام الموسم» ألقى 
أقواماً قد نور اللّه قلوبهم بالإيمان؛ فإذا 
رأيتهم ارتاح قلبي. غمنهم أيوب””" 

قال محمد ين سعد: وكان أيوب ثقة 
55] بف الحوية» اننا عدلا: ورهاء 


كثير العلم» حجة". 
الفقهاء. 


وعن سلام بن أبي مطيع قال: ما فقْنًا 
أهل الأمصار # عصر قط إلا 4 زمان 
أيوب» ويونسء» وابن عون» لم يكن 2 
الأرض مثلهه””". 

رقال أبو حاتم وسئل عن أيوب فقال: ثقة 
لا يسأل عن مثله. 

قال الذهبي: إليه المنتهى بذ الإتقانت". 

وقال النسائي: : 00 

وقال أبو حاتم: 7 ابن المديني: من 
أثبت أصحاب نافع5”"". قال: أيوب» 
وفضلهء ومالك وإتقانهء وعبيد اللّه 
وحفظه. وقال محمد بن أحمد بن البراء بن 
علي بن المدني: وليس © القوم يعني: 
هشام بن حسان؛ وسلمة بن علقمة» 
وعامهيا الأهول». وكانيا التحذاء دقل 
أيوب» وابن عون؛ وأيوب أثبت من ابن 
سيرين ومن خالد الحذاء2", 

وعن أشعث قال: كان أيوب جهبذ 
العلماء9". 


4 انو كتاكتن/ا 


*/ عبادته وخشيته رحمه اللّه: 


عن إسحاق بن محمد قال: سمعت 
مالك بن أنس يقول: كنا ندخل على 
أيوب السختيانى؛ فإذا ذحرنا له 
حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
بكى حتى نرحمه" '". وعن هشام بن 
حسان قال: حج أيوب السختيانى 
207 5 9 
أربعين حجة" '. وعن سعيد بن عامر 
عن سلام قال: كان أيوب السختياني 
يقوم الليل كله فيخفي ذلك إذا كان 
عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك 
النماغة الليللة 

وروى سليمان بن حرب عن حماد بن 
زيد قال: كان أيوب 4 مجلس فجاءته 
عبرة» فجعل يتمخط ويقول: ما أشد 
| الزكا"". 

وعن ابن شوذب قال: كان أيوب يؤم 
أهل مسجده 4# شهر رمضان» ويصلي 
بقدر ثلاثين آية» وكان يقول هو 
بنفسه للناس الصلاة ويوتر بهم» 
ويدع ويدعاءالقرآن» ويؤمن من 
خلفه؛ وآخر ذلك يصلى على النبى 
صكى اللّه عليه وسلم ويقول: اللهم 
استعملنا يسسلته») وأوزعنا بهديه» 
واجعلنا للمتقين إماماء ثم يسجدء 
وإذا فرغ من الصلاة دعا بدعوات!”"© 

4 هده وووعة وحنة للق 


عن ابن شوذب قال: كان أيوب 
/يعني: السحتياني/ إذا سئل عن 
الشيء ليس عنده فيه شيء قال: سل 
أهل العله'"'". 

وعن حماد عن أيوب قال: أدرحت 
الناس هاهنا وكلامهم: إن قضى وإن 
قدر. وكان يقول: ليتق الله رجل» فإن 
زهد فلا يجعلن زهده عذاباً على 
الناس» فلأن يخفى الرجلٌ زهده خير 
من أن يعلنه. وكان أيوب ممن يخفي 
زهده؛ دخلنا عليه فإذا هو على فراش 
مخمس أحمر فرفعته أو رفعه بعض 
اإمتكاينا: اذا تشههة سمشو 
بليف9", 

وعن شعبة قال: ما واعدت أيوب 
موعداً قط إلا قال حين يفارقني: ليس 
بيني وبينك موعد» فإذا جئت وجدته 
قد سبقني”". وعن بشر بن منصور 
قال: كنا عند أيوب فعظنا وتكلمنا 
فقاللنا: كفواء ولوأردت أن 
أخبركم بكل شيء تكلمت به اليوم 
072 

شال خياد بن زمدة خضان ايوب 
صديقاً ليزيد ين الوليد» ظلما ولي 
الخلافة قالأيوب:اللهمأنسه 
او قر 

0/ أدبه وفراره من الشهرة: 

عن حماد بن زيد قال: ما رأيت رجلاً 
قط أشد تبسماً ب وجوه الرجال من 
و 

وعن حماد قال: رأيت أيوب لا 
ينصرف من سوقه إلا معه شيء يحمله 
لعياله» حتى رأيت قارورة الدهن بيده 
يحملها. فقلت له 4 ذلك فقال: إني 
سمعت الحسن يقول: إن المؤمن أخذ 
عن اللّه ف 3وحل آذماً حا » فإذا 
أوسع عليه أوسع؛ وإذا أمسك عليه 


2 نك افيف 
قال شعبة: قال أيوب: ذُحِرت ولا 


وقال حماد بن زيد: كان لأيوب برد 
أحمريلبسه إذا أحرم وحان يعده 


كنناً وكنت أمشي معد فيأخذ 4 
طرق إني لأعجب له كيف يهتدي لبا 
غرارا من الناس أن يقال: هذا أيوب”". 

وقال شعبة: ربما ذهبت مع أيوب لحاجة 
غلا يدعني أمشي معه» ويخرحج من هاهنا 
وهاهنا لكى لا يُفطن له"". 

1/ اثباعه للسنة وذمه للبدع وأهلها: 

قال حماد بن زيد: أيوب عندي أفضل 
من جالفيكة واشده أكياعا الي" , 

قال سعيد بن عامر الضبعي عن سلام 
بن أبي مطيع قال: رأى أيوب رجلا من 
أصحاب الأهواء فقال: إني لأعرف الذلة 
4 وجهه ثم تلا الإستاات طفن 
رَبُهِم ل (الأعراف:5؟10) ثم قال: هذا 
لكل مفتر. وكان يسمي أصحاب 
الأهواء خوارج» ويقول: إن الخوارج 
اختلفوا # الاسم واجتمعوا على 
يف8 

وقال له رجل من أهل الأهواء: يا أبا 
بكر أسألك عن كلمة؟ فولى وهو يقول: 
ولا نصف كلمة مرتين"". وعن هشام بن 
حسان عن أيوب المبخقاتي قال: ما ازداد 
صاحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد من اللّه 
بعد 27 

وعن ابن عيينة قال: قال أيوب: إنه 
ليبلغني موت الرجل من أهل السنة 
فكأنما يسقط عضو من أعضائي”*". 

/ درر من أقواله: 

عن عبيد اللّه بن شميط قال: سمعت 
أيوب السختياني وهو يقول: لا يستوي 
العبد /أو لا يسود العبد/ حتى يكون فيه 
كمتاكان: اليداى يدا بك ابدى الناس» 
والتغافل عما يكون منهم”". 

وعن حماد بن زيد قال: قال لنا أيوب: 
إنك لا تبصر خطأ معلمك حتى تجالس 
غيرده وتحالسن الى لق 

وعن حماد بن سلمة قال: سمعت أيوب 
يقول: إن قوماً يتنعسون ويأبى الله إلا أن 
يضعهم؛ وإن قوماً يتواضعون ويأبى الله 
إلا أن رفي 

وعن حماد بن زيد قال: قال لي أيوب: 
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الزم سوقك فإنك لا تزال كريماً على 
إخوانك ما لم تحتج إليهه2". 

وعن مخلد بن الحسين قال أيوب: ما 
صدق عبد قط فأحب الشهرة9”", 

7 وفاته رحمه اللّه: 

قال الذهبي: اتفقوا على أنه تو 
سنة إحدى وثلاثين ومائة بالبصرة زمن 
الطاعون» وله ثلاث وستون سنة» 
وآخر من روى حديثه عالياً أبو الحسن 
بن البخاري””". 


البواميش: 
)١(‏ تهذيب الحكمال (؟177/7) وقوله "الجارف'» 
أي: الطاعون الجارف» وكان سنة تسع وستين. 
(؟) سير أعلام النبلاء (15/5). 
(؟) طبقات ابن سعد .)56//1٠/(‏ 
(5) حلية الأولياء (5/5). 
(6) حلية الأولياء (5/5). 
(1) حلية الأولياء (؟/6). 
() حلية الأولياء (؟/غ). 
(/) طبقات ابن سعد (/١/585؟).‏ 
(9) سير أعلام النبلاء (15/5). 
)٠١(‏ سير أعلام النبلاء (15/57). 
)1١(‏ سير أعلام النبلاء )٠١/5(‏ 
)١0‏ تهذيب الكمال (؟/277). 
)١19(‏ نهذيب الكمال (؟/157). 
)١8(‏ تهذيب الكمال (؟/157). 
)١6(‏ سير أعلام النبلاء .)5١/5(‏ 
)١7(‏ حلية الأوالياء (؟/5). 
)١0(‏ حلية الأولياء (؟0/7). 
)١1(‏ حلية الأولياء (8/5). 
(15) سير أعلام النبلاء (50/5). 
)2١(‏ سير أعلام النبلاء .)5١/5(‏ 
)1١(‏ طبقات ابن سعد (/٠81//1غ؟).‏ 
(30) سير أعلام النبلاء (15/5). 
(؟5) سير أعلام النبلاء (15/5). 
)١8(‏ حلية الأولياء (؟/8). 
(20) سير أعلام النبلاء (50/57). 
(57) حلية الأولياء (؟/8). 
(10؟) حلية الأولياء (3/5). 
(3) سير أعلام النبلاء (50/57). 
(59) سير أعلام النبلاء (52/57). 
)٠١(‏ سير أعلام النبلاء (51/57). 
(١؟)‏ سير أعلام النبلاء .)5١/5(‏ 
(؟؟) سير أعلام النبلاء .)5١/5(‏ 
(9؟) حلية الأولياء (5/9). 
(غ؟) حلية الأولياء (3/5). 
(0؟) حلية الأولياء (؟/0). 
(57) حلية الأولياء (3/5). 
(10؟) حلية الأولياء (؟/١٠).‏ 
(5) حلية الأولياء (؟/١١).‏ 
(59؟) سير أعلام النبلاء (50/5). 
(0غ) سير أعلام النبلاء (15/5).» 


هؤلاء تركوا التصوف: 
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كنت شيخا مجازا على سجادة النقشبندية 


كنث من أهمّ الشخصيّات البارزين 
ومرجعاً روحياً لبذه الطائفة.إذ وُلِدتُ 
ونشأت 4# أسرةٍ ذات مكانةٍ مرموقةٍ 
تتهافت عليها جمهورٌ من الناس لما لبا 
انطاوم 

أولاً: أنُها أسرة مشهورة من البيت 
الباشمي» تنتهي إلى الحسن بن علي 
7 اللرمنيها (إذا صحّء والله أعلم). 

ثانياً: لم تتغيّر الطابع العربي 4 هذه 
الأسرةٍ رغم سياسة التتريك بإعطايّها 
لقب آيدن 438501188 إجباراً. لذا تميّدَتْ 
بهذه الصفة (العربية) قولبية 3 نظر 
الذيع يحاون مخ هذا الطايع ضيلة بي 
العرب والإسلام أو بين البيت الباشمي 
والإسلام! فتمه لون العرنا على فك 
المسلمين من عناصرّ عَجَمِيّةٍ. (أصحابٌ 
هذا الكتر الساطع جكبانيا كل سن 
الأكراد والعرب 2-0 تركياء وما 
كاد احَدٌ اليو ينا بهذه الشنكرة). 

ثالثاً: كان بِينشاً مَويِلاً لآلاف 
الزائرينَ والوافدين من أطراف البلاد 
حتى عام 5 لعمتيع عبزياتي 
الدوابينة نظ كوا رونا (انض كانيك 
كاك موك اب ضاتجانية الرسرار 
ليتعلّم فيها اللغة العربيّة ويتلقى العلومَ 
الإسلامية من عقيدةٍ وفقَهٍ وتفسير 
وحديث... ومتهم مَنْ يأثي غاراً من 
عدوه يستغيث ويطلب الحماية؛ ومنهم 
وبين خصمهٍ وهو يرفض اللجوءً إلى 
المحاكم: لتبرَيهٍ عن القوانين 


الوضعية» ومنهم مَنْ يأتي ليتبرَّك 
بأعتاينا يطلب التمايّمَ والدعاءً 
والشفاءً والشفاعة يوم القيامة 
وربما المغفرةلميّتِهِ! فكانت 
الوفودٌ من أصحاب هذه العقليّة 
يزورونَ فَبَّةَ جدّي الشيخ محمّد 
الحزين وهي قبَّة عظيمة فوق 
هضبةٍ بقريةٍ اسمها (فُرْساف): على 
مقربةٍ من مدينة (أَسسْعِرْدَ) من جهة 
الشمال. سكائها عرب وللأسف 
الشديد لا تزالُ هذه القبة مزاراً للناس 
حتى الآنّء بالاضافة إلى فب أخرى 
منهم الشيح محمّد موسى الكاظم الذي 
رثاه الشيخ زكي أوران وهو شخص من 
مريديه بهذه الكلمات الخطيرة: 
دُرذاً المقام ففيه شَيْعٌ كامِلٌ 
مَنْ فِي الكروب لنا عَلَيْهِ مُعَوّلُ 
نَجْلُ الحزين الشيْعٌ محمّد كاظِم 
مِنْ فَضْلِهِ ضِي النأس لَيْسَ يُجْهَلُ 
وَتَأَدَبّنْ بِحُضُوره وَتَوَسسَلنْ 
به فَالتََسُلُ عند رَبّهِ يُقَبَلُ 
اونا قود رد 
وَاجْعَل لَهُ الجنآت فيهاً يَرْطلَ 
وشؤون غريبةٍ ولغاتٍ مختلفةٍ وطباقاتٍ 
متباينةٍ وسلالاتٍ عريقة؛ فيها العلم 
والمعرفة والتدريس ومجالس الذكر 
والسماعء ٠‏ وفيها والبدَعٌ والخرافات 
والأاطيل والعوحيه وانشوك والإسلامُ 
والجاهليّة 2 آنٍ واحجدٍ؛ تشتبك ب حين 
وتتشابك ب حين آخرٌ؛ مع ذلك قل مَنْ 
يسحكوي هنذا الخلظ والعدة رولا بكر 


و 


إيقاف هذا السيل الجارف الذي يحملٌ 


١ 06 4‏ كنم 84 رغ 


الغثٌ والسمين؛ غيرٌأنٌ البيكة التي 
قضيت فيها يام طفولتي وشبابي 
حانت ساح نيِّرَةَ ب وسطٍ هذا 


الظلام؛ لات احموها من القالنة 
والعلماءٍ يتزععمها كبارٌ أسرتي وعلى 
رأسها المغفور له والدي الشيخ صلاح 
نشخ عبد الله بن محمد الحزين 
الباشمي. ولا يفوتني أن أقرَ هنا 
بشهادة الحق لبذا الرجل العالم الفقيه 
الصالح التقي اترصان نتن 5 
إيمانِه لا يشوبّه قطميرٌ من الاشراك. 
ولبذاظلل ممكينها تشكينة شوغ 
الطائفةٍ حتى أتاه اليقين. 

حفظت الحتاب العزيرَ عليه 
وفوشي أتلعة العربيّة والآداب والعلومَ 
الإسلاميّة على تُخْبةٍ من العلماء جُلْهِم 

: من العربب, ا 0 


و 


تيبا راق من المعرفة والثقافة حثى 


أصبحث معسونودا بين أصحابي 
وأمقالي من الحَريجين ممأ كاتوا 
يعانونَ العجرّ بي استخدام اللغة العربيّة 
قطنا وكاب هذا الي لا يرال 
شائعاً حت الآنَّ' جميع منْ تَصيفهُم 
الناسُ بسمة العلم عرياً وكرداً 
وتركاً بذ بلادناً. 

ونا كانت من العادةٍ الشائعة بين 


العائلات الملشهورة 4 الزعامة 
لجماعات السنؤظت | مضا منها فد 
بإعداد شخصية من أبناثها رد 
زكاشسة الآأسرة والجماعة الملتفة حولها 
حفظاً عنمي بركرهها ويكاتديا 
ققضالحها” رشحثْنِي الأسرة (إذ يت 
أوحال الشرك الصويكٌ)؛ رشَحَثْنِي 
للقيام بهذه المهمّةٍ بشرط أن أَقِيمَ بخ 
افبطنيوا قاتور توجية المنتسبينَ إلى 
العائلة الحزينيّةٍ ب تلك المدينة وجوارهاً 
دا لتأحيد وكقؤيع بامتزقا وتوطيدٍ 
صلتهم بهاء ضد محاولة بعض الشيوخ 
الذين يعملون على استمالةٍ الناس من 
مريدي غيرهم. إذ هناك منافسةً 
وصراٌ عنيفٌ بين شيوخ الطراكق 
الصوفية قديما وحديتاء: ذلك طلكا 
للجاهٍ والشهرة والمصالح بتوسيع 
النطاق والإحثار من المؤيدين 
والأنصار. 

سافرك إلى اسظبول يوه الفادت 
مقويو شتير ابرمل تيان قاد 
4مم. بعد أن حضرّ جمعٌ غفيرٌ من 
المريدين محطة القطار بمدينةٍ تطوان 
الواقعة بشرقي تركيا لتوديعي.وما أن 
أقلع القطارٌء حَنّى زارني كبيز 
الموظفينَ به هَمَكُلَ بين يدي باحترام 
قائلاً كنا را قدأعددث 
لسماحتكم حُجْرَةَ خاصّة تقضون 
فيهامدةالسفر إلى اسطنبول... 
الي بع وك يي لع الصصرة 
الملخصحصة لنا؛ وهمحذ. إلى أن 
اسْتَقبَلشاً جماعة كثيفة من المريدين 
محطّة الوصول بإسطنبول» ثم 
أصبحت داري 4# هذه المدينةٍ منذ بد[ 
إقامتتا مَقصيداً للزائرينَ وكنتْ 
بومتر بالفاً من العُمُّرٍ ثلاثة وعشرين 
عاما.ورغم هذه المكانة الورائيّة ذ 
مثل هذا السنّ اللبكر كانت تنتابُنِي 
تساؤلاتٌ وهواجسٌ أحاسيبُ بها نفسي 
“بالقنا وهذه الأزية والحشه 
والتمايّز! وما أرى ذلك إلا لأنّ النَاسَ 


يعتقدونّ فِينَا (نحن زمرةٍ شيوخ الطرائق 
الصوفية) من الكرامة والبركة ما لا 
يعتقدون # غيرناً .نعمكان الأمر 
حذلك: وفكا] افشائه» ازعرد من 
المصطفين الأخيار» والمجتبينَ الأبرار؛ لا 
يشقى جليمئناً ولا يُرَدُ لنا ذُعاءٌ. دولم ينحه 
الأمرُعند هذا الحد ببليكنا أيطيا ذا 
اعتقادهم: مُفَوضِينَ من طرف الله 
نتصرّف #4 مُلكِه كيف نشاءً؛ ونعلم 
الغيب؛ وتنطوي لنا الأرضُ؛ نقطع 
المسافات البعيدة 4 لحَظات» ويتوقف لنا 
الزمانُ فتُصلي 4 الكعبة المشرفة و 
ن | مسجد الح آن واحب... إلى غير ذلك 
من خزعبلاتٍ لا صحة لها ديناً وعقلا. 


بل كد ايكيا 2 اعتقارهم: 


مُفُوّضِينَ من طرف الله 
نتصرّف © مُلكه كيف 
نشاء» ونعلم الغفيبَ» وتنطوي 
نا الارض 


كنت يومئكن مجرد اشيخ المهدب) 2 
مصطلح صوفية ارات فى 0 
المهد» : أن كل مولوم لشيخ الطريقة 
أيضاً من يوم وَلَدَتهُ املد إذا نشاً ودرس 
وسلك فَنَجَمَ بعد سُلوكهٍ (وهو شكلٌ من 
التربية الرياضيةٍ عند الصوفية النقشبندية 
خا اد يُجِيرْهُ مُرْشِيِدَهُ بإجازةٍ (بمعنى 
شهادة التخرّح): يأذنُ له بها القيامَ ببث 
تعاليم الطريقةٍ وقبول الناس للانخراط 24 
سلكها. فيكونٌ بذلكَ (خَلِيفَة)؛ يُحرِدُ 
طلعيد شي الطريهم ةِ بالمعنى الحقيقي» 
فيتصرَّفُْ إذن ‏ قبول المريدينَ وردّهم 
وتوجيههم وطردهم ) أو تدريجهم إلى 
حضرات القدس» ١‏ على حد قولِهم الذي 
يُسيرُونه غاية الإسرار. (وهو مقام الحلول 


ف وهو 


والاتحاد). كبرت كلِمّة تخرحج مين 
أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلا كنبًا. 

أيقنت يومئنٍ أني بحاجةٍ إلى مثلٍ هذه 
الإجازة لأَبَرْرَ بها مكاني بينَ أمثالي من 


اوضق 0/34 - 9516 4018 


الشيي عدن ما يقتضي ذلك تأمنيع 
مُعتَرفا به عالم الصوفية 
الظروف والأحداث قد تستوجب ذلك 
ل عرفهم! 

تقدّمت بطلب الاستجازة إلى أحد 
أساطين هذه الطائِفَةٍ بعد أن تأمّلتْ 
مدّة لأختارٌ الأمثلّ منهم + فاستقرٌ وأيي 
على الشيخ سليمان بن عبد الله 
الخالدي المخزومي -١187/4(‏ 1975) 
وذلك لأسباب: منها إِنّه عربي» ومنها 
إنه عالم أديبٌ شاعرٌ مشارك 3 
الختصاصات محتلة لهتاليق د 
الفقه والتصوّفء ومنها إنّه أكَبرٌميناً 
من جميع شيوخ النقشبندية» إذ كان 
عمره يومئنٍ يُربي على المائةِ» ومنها إِنْه 
هم درس عليه والدي ٠‏ ومنها إنئه 
كان كيفسة ع لأنسية 
الطريقة يقةٍ.فطلبت منه أن يجيزني لأقوم 
بيث ؛ الطريقة يقة النقشبندية قيافة عنة 3 
إسطنئيول. إلا أنْ هذا الأسلوبَ كان 
مخالفاً لعرف النقشبنديّة؛ لأنيّ قمتُ 
بهذا الطلب من مسافةٍ بعيدةء (من 
مدينة اسطتيراي)م وهو يقيم يومئن 2 
هدينة اشير 114ؤه :واماً خطاب 
المريد إلى م شيخِهٍ عن طريق المراسلة 
الكتابية يُمَدُ من الإساءة يأدب 
الطائفة إلا إذا تعدْرَ أو شق ذلك عليه 
حافتة وآنمقوي الاسقرام عد 
النقشبنديّينَ يختلفٌ كل الاختلاف 
ضما نقيمة لقاب سحاد ته امريد 
أو الطالِبَ لبذه الصفة يجب عليه أن 
يحون شهدا للفداءٍ بكل شيءٍ 
يملكه: وأن لا يمتنعٌ عن القيام بأي 
أمر يُرضي به شِيْحَهُ ولوكان مُحَرّماً! 
فلا بد أنيمتثلله عن طيبةٍ 
خاطر.ومن جملة ما يجب على المريدٍ 
أوعلى طاليوهيةه الصفة أن يضر 
بنفسيهٍ إلى شيخه وليس بإرسال 


الفوْجِيعٌ 34م - 080515 


ككباة بل وادكراهتها فأجازني 2 
أمدٍ قصير» قلما رزْقَّ طالِبٌ مثله. 
وما أن أصبحثتٌ )خليفة على سجادةٍ 
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0 


الإرشاد» هَوْرَ وفا تِهِ» حَنَّى شَمَّرتُ عن 
ساعد الجد فبدأت بإقامة حلقات 


التقكي ولو يكضواله إلا تحمها 


متي لإثارة الشوق 2 قلوب المنتسبين 
إلى أسرتنا وتو طيد ثقتهم وتم 8 تمسكهم 


بها دع لمحاولة ما يَسَمَّى ب )#صيد 
المريدين».ذلك أن شيوح الملرق 
الصوفية طالما يطمعون 4 توسيع نطاق 
تشوضفي سعرط ع هوم أعاكا د 
منطقة شيخ آخرء يدعو مريديه 
للانتساب إليو» وقد تتمخضُ عن ذلك 
تتطوّراتٌ سياسية واجتماعية. 

دامت حلقاتنا وجِلساتنا هكذا بين 
أعوام 1975- 1504م لاتُهمِلُ مبدءاً 
من مباديءٍ هذه الطريقة وفقاً 

لأركانها الأحد عشْرء نجتمع ة 
عشيةٍ أيأم الخميس بعد صلاة المغرب» 
فَتُقيمٌ حلقة «حَثم خْوَاجَكان) بعد 
صلاة لعشا مع الاضر ار على :رايظة 
الزقيك: وفي شكل من اشحال 
التعبّد ب الدين النقشبندي! 

تأكاني الحيرة الآناء ان ضلام الأسور 
4 الحقيقة لم تكن من الْمُتَعارَف 
داخل الأسرة التي نشأت فيها؛ فَإِن 
والدي وأعمامي المأذونين ‏ هذه 
الطريقة»: على رغم ما كان معروقاً 
من أنْهم شيوخ الطريقة النقشبنديّة (ولا 
أشك ف الوقت ذَاتِهِ أنهم كانوا 
قبورييّنَ ماعدا والدي!)» ما كان أحد 
منهم يقيم هذه الطقوس ولا كانت 
هي معروفة بين أتباعنا . فيبدو لي أن 
كبارز أسرتنا كانوا قد انتبهوا إلى 
مخاطرهاء لأنّي أذكر بعضّ كلامهم 
الذي يوهِمْ ششحرْكهُمْ ذ الآونة 
الأخيرة حول هذه الطريقة /أنها تيأر 
غريبٌ على الإسلام» ابتلى به المسلمون 
من غير رويّة...» ذلك» لأنّهم حانوا من 
أهال المعرضة والتدريس والتخصّص أذ 


شتثى العلوم الإسلامية من عقيدةٍ وفقهٍ 
وتفسير وحديث وغير ذلك من شُعب 
الفنون.فكانوا متمكنينَ من أصولها 
وفروعها ومنقولبا ومعقولبا ودقائق 
تفاصيلهاء بالإضافة إلى أنهم كانوا 
يمتازونَ بالذوق العربي الخالص» فأبت 
نفوسُهم وَضْمائيْرُهُم أن يرضخوا لِتَعَالِيمٍ 
هذا التَيّارٍ الصو الدخيل الذي يتعارض 
مع الإسلام بتمايه» لأ أهم ريما كانوا 
يحسوون حببايهم لأدياج وطروقيزول 
أقول: يخافون على أنفسهم أو ينافقون) ؛ 
فيكهوخ بالسحكرن اتحيانا وبالخاذ 
أساليب لَبِقَةٍ وتوجيهات حاذقة أحياناً: 


يع فب 


تأحديي احير الآن, أن هذه 
الأمورّ 4 الحقيقة لم تكن 
من لكشا رف وإنخل الأسرة 
التي نشأت فيها 


بحلاف يبعي الشيوخ ذوق الأصبول العريية 
خ المنطقة الذين انصهروا 4 بوتقة 
الكحرد والترك؛ ولا يكاد أحد منهم 
ينطق ويكتب بالعربية اليومًء وعلى 
رأسيها الأسرة الأرواسيّة» وهي من امتداد 
اتسلالة الحسينية؛ امنكتائها جماعة 
طورانية من النقشبنديّينَ: فَجَعَلَتْ منها 
فتتما كيدها الينوة ملايينُ من الناس بذ 

تركيا .أماهذه الجماعة فهي مُنَظَمَة 
خطير انها يرل عسكري (وهو 
اليه كنوين حلمي إيقك» ماف شيل 
عامين؛ يَتوبٌ عنه الآنَ الدكتور أنور 
أورين 016132 *10125:©1 .1010). ومن خُلَفَاءٍ 
هذه الأسرةٍ 57 الملا عيد الحكيمٍ 
البلوا قبسي هته الآسرة ايكيا حمر 
(عربية الأصلء كردية النشأة): استغلها 
نفس الرجل وَبِطَائَتُهُ دوا مذهنا عنتما 
كانيا لحن لأس كاه تيرب يق 
#دياماآن). يقوم آلافٌ من المبشرينَ للدعوة 
لفان أفجاوكركيا: روفي اقرى 
مراكز النقشينديٌة وأشدها تمسيُكاً 


بالتساليم البوذية : (هوش دردم» وَحْظر 
برقدمء وسفر ذر وطن ..والرابطة 
والختم حْوَاجَانِيّة.. إلخ). 

ولاشك فك أنّ أميركا تهتم بهذه 
الشرق الأوسط).وهذا الذي أشرت 
إليه بخ إحدى كتبي قبل سنين» إذ لم 


المؤمن الموّحَدٍ والحمد للَّهء وأما بِنِعْمَةٍ 
رَبك فَحَدت. 

وإذا عدنا إلى قصتي :4# الحقيقة 
ارك صرها قبوريا 2 كد كول 


امترافاحه خطنيث ايأ طفولتي وطخرة تر 
من يام شبابي © ظلمةٍ حالحةٍ من 
الإشراك باللهِ وأنا شه الناس قياماً 
يما خرص اللنعاس فجاد دمن الضثلا: 
والصوم والحجٌ والزحاة والتبثّلٍ 
والإكثار من النوافل» بإزاءِ ما كنت 
ا 
حْوَاحَكَانِيّة وزيارة الأضرحة وتعظيم 
القبور والاستمداد من أرواح 
»الأولياع)» وغيرذلك من مويقات 
الإيمان وقد قال تعالق : )أنه مَنْ يُشْرِك 
باللهِ فْقَنْ حَرّمَ الله علَيْهِ الجتة مواد 
الثَّارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ ين أنصان .إلا أن 
.| تنه الجالة سو ضقة المشهورين من 
شيوخ النقشبنديّة» يَحِمَعُونَ بِينَ تعاليم 
الإسلام وتعاليم بوذا 4 عبادةٍ الله على 
خاي والعياة باللّه! 

وبينا أنا على هذه الصفةٍ من العبث 
والخلط دونما انتباءٍ إلى ما 4 ذلك من 
اضطراب وتناقض وتضارّب وتعارض» 
فشكل عدا أَيْدْلُ من الجهد للهيمنة 
على نفوس المريدين لأستدرجهم إلى 
أعماق هذا العالم المظلم؛ زارّني ذات 
عشيَّةٍ شخصْ من البارزينَ من أتباعي؛ 
اسمه موسى أباريء فلم تكن الساعة 
من الأوقات التي أستقيل فيها الزائرين 
والضنٌيوف. قلت © نفسي لعله جائني 


بآمر عاجل يستفتيني فيه؛ فلماً استقرٌ 
خايسا فد ان اوكة 01 بالجلوسن: 
أخبَرَيِي: إنّه فوج بتهمةٍ يقصد بها 
المتهمٌ؛ ني وأتباعي نرتكبٌ الشرك 
بالل كلما نَعْمِدُ إلى الرّابطة! 

فلمًا سمعتث هذه الكلمات؛ نَبَضّت 
خَلَجَاتُ الفضب 4 ضميريء الأ أي 
الحجمخ عم بدا يعيش بين جواتحى 
من الثورة على هذا الاتّهام الجريء.- 
ثرىَ من يكون هذا الذي يرمينا 
بالشرك ونحن عباد اللّه الصالحون؛ 
يتضرَّعٌ الناسُ إليه تعالى بجاهِناًء 
وَيُقسيمونَ يهاماتقا قبل أن يحلفوا 
بالله» ولا يتقرّبُ إلينا أحد إلا غايثهُ 
التتقَسِبٌ إلى الله؟! ...هكذا تصورث 
لحَظات وأنا ب صمت وجمود. 

فلم يلبث حَتّى تابكتق أنأة وأدركني 
انتبادٌ كاأني أستفيقٌ من غشية أو 
فشكل من مكبانس هميق فَالكَفَتُ ان 
مريدي» فَلآَطَفثُهُ ونصحَتُهُ بالصبر 
وفيبظ التنتفس خقى أقَددر الشالة 
فإشردنها يجب القيام به إن كان 
يقتضي ذلك... وإلاً فالتجاهُل لمثلٍ هذه 
البشواك مضل وهنا نافعدة وحفكنا 
للسرواو:كخ مترفلة بردي وبدأتث 
بالبحث عن حقيقة الرّابطة بعد تلك 
اللحش وه وهذا الحدث يميد تقطةً 

. تَحَولٍ جذري بذ حياتي. 

ونا أيقظني ربّي من نوم الغفلة بهذه 
القائهةة الغريية» يرأ الشكوك في 
4 روعي» وتجعلني أتَساءَلٌ 4 نفسي 
عماً إذا كانت هذه الرّابطة التي نتعبّدُ 
ماود نجع النشيطانو رولك ادي 
اثهنها الحيانا بسوء الحان كا ماكحا : 
فأقول: »وهم أولياءٌ اللهِ وخاصّتُهُ من 
عباده الذين رخفضوا زينة الحياة الدنيا 
طمعاً فيما عند اللَهِ من نعيم وجنان 
سوف يخلدون يونا مضيس اعطاق 


الحقيقة من وجهين. أولاً: أن أولياءً 
الصوظة لم يغيدوا الله ظطمعاً قينا هددة 
من نعيم وجنان؛ بل بغرض الاتحادٍ معه 
والحلول فيه» تعالى رَبنَا عماً يقوله 
الفاسقون. ثانياً: أنّ هؤلاء لم يكونوا 
اعنلاً مخ اوثباء اللوجليكانوا أولجاء 
الشيطان بلا ريب... وهذا يدل على أن 
الضلالة متى تأصّلت # الإنسان 
وأصبحت مرضا مُرْمِناً ب أعماق ونكذ اليه 
جَعَلَتْهُ غبياً لا يكاد يميّرُ الحقّ من الباطل 
بحيث لا ينفعه عِلْمُهُوللأسف كنا على 
هذه الحالة التي يُرتى عليها... وعلى ما 
كان مِنْ خالص اعتقادي بهم. كنث 
أفول: وَكيف بهؤلاء الأفاضل أن يقعوا ف 
حبال الشيطان وهم أشد الناس يقظة لا 
لكريم دنا عق ذا وديم شخص] بكرا 
قن هريد (وإخامكة كنيع حك بيناء 
اندين البشاري العروف نين التتشيف نين 


لم يلبث حتّى نابثني أناة 


وأدركنى انتياة كائى 
أستفيق من غشية أو أستيقظ 


يشأونقشبندء وأحمد القاروقي 
السرمسض لني انطكة الطاكفة مضيدة 
الإمام الرّبني» وخالد البغدادي المشهور 
بصفة ذي الجناحين بين ملايين الناس» 
وحذلك جدي الشيخ محمد الحزين 
وأمثالبم)الذين يزور آلاف الناس 


أضرحتهم » ». ويستمدونها الشفاعة والمغفرة 
والشفا ءَ؛ فكيف بهم أن يكون الشيطان 
قد غرهم؟! ولقد كنت غافلاً يومئذٍ تمامَ 
الغفلةٍ عماً قال تعالى: : وما أَرْسَلنًا مِنْ قَبْلِكَ 
مِنْ رَسُولٍ ولا نبي إلا ذا تمن ألقى 
الشَيْطانْ في أَمْنِييهء هَيَنْسَحْ الله مَا يُْقِي 
ليطا ثم يُحْكحمْ الله آَاِه وله ليم 
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من أقوالٍ ‏ أشعارهم ومكاتيبهم 
وتوجيهاتهم» نجد كشيراً ممأ القى 
الشيطانٌ 2 أمنيتهم فقتأصلت 
وتحكمت فيهم: وهي شاهدة عليهم 
إلى يوم القيامةٍ! 

شغلتني الرّابطة منن اللحظة التي 
أخبرني فيها التديع موسى أباري بأنّ 
شخصا يُلِصِقُ بناً كُهِمَةَ الشّرك يسَبَيهاً؛ 
فأصبحت عُقْدَةٌ تُحرجني وتجرح 
وجداني وتُجِيرُني على التحقق مثهاً 
حتّنى أطمكن عمسا إذا هي حق أم 
باطل.وما أن صرفت الشيخ موسى بعد 
أن شكرثُهُ على إخلاصيه لنا وصلتِهِ 
القوية بطريقتناء تناولدث كيتاب (تنويرا 
القلوب) لمؤلِفِهِ محمد أمين الحردي 
الأربلي (ت:1777ه)؛ فتصفْحتُ 
القتسم الغالك مقة وهو يمل علنى 
مسائل التصوّف.حتّى إذا عثرت على 
موضوع عنوائة: »ومبنى هذه الطريقة 
العليّة على العمل بإحدى عشرة كلمة 
فارسية (ص/001)) .فأخذتني الدهشة 
3 الوهلة الأول أنّ رجلاً من »علماء 
الأعساؤم: 9 يتصح اتناس بأن يذكروا 
الله على طريقة يقة مبناها مصطلحاتٌ 
فارسية؟ هذاء ويجب الثركيز هنا 
على أنّي لا أقول بنفي ذكر الله بلغات 
مختلفة.بل يجوز «(بقدر ما يجوز!) أن 
يذكر العبد رَبَهُ بلغته » ولكن ما بال 
كن الم كديا شنعيا يائلفة العربية 
3 العقيدة الإنسلامية والققوء فكلا 
عماً يُنْسَبُ إليه من العلم والبركة 
والكرامة وبأئه )شيخ شيوخ العصرء 
وقدوة جهابذة كل مصرهء ونورٌ أضاءً 
من عين المثّة الإلبيّة على هذا القطرء» 
وغيثٌ يان عامٌ أينع به نبات كل 
قفر...»إلى غير ذلك من مبالفات 
وإفراطٍ وإسراف...ما باله يقدمُ 
للمسلينَ طريقة شادة من الذكر 
غريبة على الإسلام. مصطلحاتها 
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ارسي وحسةرحاها دياتاك هندي ا : 
وتوجيهاتها كفريّة؟! 

إنْ هذا التساؤُلَ قادني حتى ألقيت 
النظرٌ على سطور وردث فيها نبذة مِنَ 
الزابظنة وطريظ احرائياً 4 الصفع) 
الحادينة منشزة والكائية مشيرة بعد 
الخمميمائّة من هذا الكتاب؛ يشرحها 
الولف ويد فروطها وهو يرشن 
المريد إلى ذكر الله فيقول: »التاسع: 
وابطة المرشل: وهي مقايلة ظلب امريد 
بقلب شيخه ويحقفك صورته ب الخيال 
ولوك غيبته» وملاحظة أنَّ قلبَ الشيخ 
د ينزل الفيضْ من بحره 
الحيظ إلى كلحب تريس اتسرايظل: 
وابتقيواة التركة مجه اكه الواسيط: 
إلى التوصل...» 

زادثنى هاه السطور نششة عتدها 
قوان يعدها مباشير موكبات 
المؤلف إِنّهِ يقول فيها: »ولا يخفى ما 2# 
ذلك من الآيات والأحاديش»؛ فيستدل 


بقوله تعالى: (يَا يها الَذِينَ آمنُوا انقو ١‏ 
الله وَابْتَكُوا إِليْه الوسيلة ة وَجَاهِدُوا فِي 

ستَبيله تمَلّكَمْ عسو وقوله تعالى: 
انها الفية امنيا امنا اللمزكونرا 
مع الصادِقِينَ). 

إنْ مثل هذا الاستدلال الفاسد» 
زادني أضعافاً مما ينتابني من الدهشة 
كما زاد من عدد الأسيباب التي دفعني 
كل منها بحافز خاص إلى مجال 
البحث حول الرّابطة التقشبنديّة. ومن 
الغرابة يعكان» إكى كدت شيها 
اذا علي نيساك انز وده وان 
غافْلٌ يومكق عن حقيقة هذه الطريقة 
ومبناها ومستوحاها ونسيجها 
المتضافر من الإسلام والبوذية! 
وَكتّب لنفسي البداية ب أمدٍ غير 
مديد» بدأت أتحرىّ طريق الخلاص 
أولاً من آلآف الْمُلْتَفِينَ حولي والمفتتنين 
بهذه الطريقة:؛ دون أن يشعروا بما 
حددث لي من التغيّرٍ بي آرائي وضميري؛ 
ليسن ذلك يكوا من أي عداءٍ تتعرّضْ له 


الك السك خاصة ص ب تلك المرحلة 


التي لم أعلم أحداً يُوَحّدٍُ الله هذا 
البلد!إذا» فحانّ لا بدن أولاً من تمهيد 
السبيل لبذه الدعوة ولم بعك ذلك د 
السهل طبعا ٠‏ لأنّ مثل هذا النهوض يحتاج 
إلى تفكير وتنظيم ومال ورجال ووقت... 
فأيقنث أن الاستعدادَ لبذه المهمئة 
الخطعيرة لا يمحن إلأخارج 
البلاد.فسافرت إلى ليبيا بذريعة البحوث 
العلميّة»؛ فانخرطتُ 4 سلك الموظفين 
بإحدى الشركات التركيّة للمقاولة. 
فكان هذا البلد أرضاً صالحة؛ إذ أن 
منكائهاً لم يكونوا من أهل البدع 
والخرافات»؛ كما لم يكحن للطرق 
الصوفية أثرٌ يُذْكرٌ على الأغلبيّة منهم. بل 
وجدت الليبيينَ على وجه العموم مجتمعاً 
تاخيلا كلوقا كرينا ؛ ولقيث منهم حفاوة 
أفسحت لي المجال 2# البحث حول 
الصوطية غانه والنقشيندية خاصّة ةك 
الحقيقة مكتباتهم كانت خالية من 
المصادر التي أحتاج إليهاء إذ كانت جل 
هذه المصادر 4 مكتبات إسطنبول؛ ولم 
يكن من السهل إدخالٌ مثل هذه الكتب 
إلى ليبيا. فلم أظن أني أتمكنُ يومئن من 
إقناع الموظفين # أمن بوابات الدخول» 
بأئي رجل باحاثٌ؛ فأذكرّ لبم كل هذه 
القصة ة الطويلة حتى أكسب ثقتهم .ولا 
عَمَدْتْ إلى لحرية ف ذلك تجزيا أي إزعاج 
أو تشكيك. لذا تكبّدت عناءً شديدا بذ 
نقلٍ المعلومات الخاصةٍ بالصوفيةٍ والطريقة 
النقشبندية إلى ليبيافكنت كلما عدت 
إلى بلدي؛ طفت المكتبات الشهيرة وعلى 
رأسها مكتبة السليمانيّة» وقمث بكتابة 
بلاحط اك حكبة + ك رسام ونكون 
بإيجاز؛ مع ذحر أرقام الصحف 
للمصادرء وتاريخ الأحدات والتطورات 
الخاصة بالطرق الصوفية ورجالاتهاء 
وأحفظ البقيّة من تفاصيلها عن ظهر 
قلي» إلى أن تراحمت هذه الحكراسات 
عنديء فتكوّنت منها مكتبة متكاملة 


بناحيةٍ من حجرتي الواقعة ب عمارة 
بموقع الظهرةٍ ‏ طرابلس.ولم يكن 
أحدٌ من إخوتنا الليبييَنَ يعلم يومئذٍ أن 
وخاد جنا كراد خره لومم 
يملك مكتبة شبخهة اس ستشسحَ كل ما 
فيها بقلِمه؛ تمَثّلٌ هذه المكتبة منهلاً 
غزيراً ب مجال التصوّف خاصّة فيما 
يفضحهم! وكم كان المثقفونَ 
والعلماة والطاكة والجاتفقية اللسيوة 
بحاجةٍ ماسَةٍ إلى هذه المكتبة القيّمة. 

هذاء وإئي لأشكرٌ كذلك الْمُنَّهم 
الذي لم تأخذهُ لومة لاثم ولا خشية 
ظَالِمٍ إذ خاطر بتفسيه فأعلن للمرة 
الأولى على الساحة التركيّة: أنَّ صلاة 
الرابمشة ل الطريقة النقشيندية 
إشراك باللفه وذلك هام 594 الى كم 
بلغني إِنه قد اتهمني وأتباعي بهذا 
الذنب العظيم حتّى ألبمني ربّي على 
أثره الرشدَ فقمت بكتابة بحث أخذ 
من عمري ثلاثة وعشرينَ عاما وللعلم 
لم يكن إبداء هده العراؤمن السهل: 

إذ استفتاني قريب المُتَهِمٍ بالدّات» 
الينتقمنٌ منه بشكل يكونُ عبرة لمن 
بعده!) كنيف أن تخسن مؤت فإئي 
أشكر هذا الرجل الصالح الجريءً 
الذي أطلعه الله على خطر هلك فيه 
آلافٌ بل ملايينُ من الناس» فأعلن عنه 
وهو لا يبالي بما قد يصيبَّهُ من نقمةٍ 
ونكال ثم عَلِمتُ إنه جل خايّاطٌ 
اسمّهُ (شفيق أركويونجو 56111 
20 بحي الفاتخ ةك 
إسطنبول؛ وهذا الشخصء لم يكن 
كا وى شيك لب لس همع اه النيها 
أشن حزني وأسفي إذ سمعت بعد فترةٍ 
قصيرةٍ من عودتي إلى إسطنبول إنّه قد 
ذهب إلى الرفيق الأعلى» فلم ألقاه يك 
هذه الحياة الدنيا بعد أن اتهمتي 
بالشرك!فتغفمّده اللّه تعالى برحمتةء 
وحشرهٌ مع النبيّينَ والصدَيقينَ 
والشهداء والصالحينَ وحسنَ أولتك 
رفيقاً أللهمٌ اغفر لنا وله وأكرم 
مثواة» ولقهٍ الأمنّ والرّاحَة والزُلفى: 

والكرامة والبشرىء إنْك سميعٌ 
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حوارات : 


أسرة مجلة الصوفية ن 


لقد رُفعت 3 الآونة الأخيرة رايات 
الصوفية من جديد » 4 ظل الأحداث 
الساخنة التي صاحبها الدعوة إلى 
تهميش دعاة الحرحة الإسلامية ؛ 
حين وجدوا ‏ خطاب الصوفية دوو 
يصلح لبذه المرحلة. ومن بين هذه 
الرايات راية الصوفية 4 حضرموت 
التي نريد أن نسلط الضوء على بعض 
ما يتعلق بها من خلال هذا الحوار مع 
فضيلة الشيخ أحمد بن حسن المعلم 
صاحب كتاب " القبورية 4# اليمن": 
الُوْفِيِيٌ : إن المتأمل لكتابكم 
الكشف المبين عن حقيقة القبوريين 
ورسالة القبورية هخ اليمن يلحظ 
لاستهاضة بلفظة القبورية غن مصطلح 
الصوفية. فهل هي وجه آخر لهاء أم 
أثها الضفة الساكنة فيهاة 

الشيخ أحمد المعلم: الحمد للّه رب 
العالمين» وبعد: 

لقد عدلت عن اسم الصوفية إلى 
اسم القبورية عمدا #وذلك لكلا يقع 
القارئ 2 شئ من اللبس» حيث أن 
الدعايات الصوفية قد زينت هذا الاسم 
(الصوفية) لدى عامة الأمة حتى أصبح 
يساوي الزهد والورع والاستقامة 
والبعد عن عبادة الدنيا والشهوات. 

وذلك أنهم عندما يستشهدون على 
عظمة التصوف وجماله؛ يأتون 
بالزهاد والعباد والمتتسكين من رجال 
القرون المفضلة فيقدمونهم أمثلة على 
الملتصوفة كأمثال الحسن البصريء 
سفيان الثوري» والفضيل بن عياض» 
والجنيد بن محمد الزجاج»؛ ونحوهم 
ممن لم يعرفوا التصوف الحادث» ولم 
يخطر على بالبم» حتى لقد عاب ذلك 
أشد العيب الإمام ابن الجوزي فقال 
كتابه ك ' تلبيس إبليس ' (ص :)5١5‏ 
(و جاء أبو نعيم الأصفهاني فصنف لهم 


حول التصوف 


حتاب 1 الحلية ٌ وذحر ب حدود 
التصوف أشياء منكرة قبيحة ولم يستح 
أن يذكر+آ الصوفية أبا بكر وعمر 
وعثمان وعلياً وسادات الصحابة رضي 
اللّه 0 ا يد 
البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل 
وكذلك ذكر السلمي ب طبقات 
الصوفية ' ' الفُضيل وإبراهيم بن أدهم 
ومعروفا الكرخي وجعلهم من الصوفية 
بآن أشار إلى أنهم من الزهاد. 

فالتتصوف مذهب معروف يزيد على 
الزهد. ويدل على الفرق بينهما أ الزهد 
سيأتي ذحر....) انتهى موضع الشاهد 
منه. وكذلك يستشهدون ببعض الفقهاء 
والعلماء المتأخرين الذين عرفوا بشيء من 
الميل إلى بعض أعمال الصوفية دون أن 
يدخلوا ‏ فلسفتها المستوردة من خارجح 
حلت مؤخرا محل زهد وورع وعبادة أولئك 
الإاد والعواه المتتسدمين: واثمننا هده ف 
الحقيقة أتباع الحلاج الزنديق» وأبي يزيد 
النفاق والباطنية بل المصرح بالكفر 
وضع عفقيدة وحدة الوجود الحفرية والتي 
معاصروه بقتله» وهم حكذلك أتباع 
فطرته مدى ما وصلوا إليه من الشطح 
والدعاوى التي هي مضادة كل المضادةٍ 

فإذا تكلم متككلم أو نقد ناقد على 
الصوفية ذهب وهل السامع إلى أنه ينتقص 
علماء الإسلام وزهاده وعباده ؛ قمن أجل 


تحاور الشيخ أحمد المعلم 


على طائفة المتصوفة الضالة أو على 
من هو مثلهم وأضل منهم من الشيعة 
والباطنية وهو اسم (القبورية) المشتق 
من القبور ؛ لشدة تعلقهم بأربابها 
واعتمادهم على أصحابها وجعلهم 
وسائط بينهم وبين الله كما جعل 
الوتنيون أوثانهم حذلك باقتراح 
ماكر خبيث من واضعي رسائل " 
إخوان الصفا ' المعروفين بعدائهم 
للاسلام وعملهم على هدمه وإعادة 
الأمة إلى الوثنية من جديد. وقد شهد 
بذلك الفخر الرازي ب عدة مواضع 
من تفسيره و كتابه ' المطالب 
العالية ' وقبله الغزالي # كتابه 
"المضنون به على غير أهله ". 

خصفة القبورية 1 ليم منحصرة 
فيهم ومن هو أشر منهم» لا يممكن 
إلصاقها بالأخيار من رجال القرون 
المفضلة. كما هو الحال كك اسم 
احور 

الضُووْييٌ: ما عدا سمة القبورية؛ ما 
هي أبرز معالم الطريقة الصوفية 
بحضرموت؛ وخاصة موقعها من 
الفكر الصو الفلسفي؟ 

الشيخ أحمد المعلم: صوفية 


حضرموت المعاصرة حاأي صوفية 


معاصرة ة أي بلد من بلدان العالم 
الإسلامي. تشاركهم 4 معظم 
ساديم وعد معظي وتاكيجي عير 
أنها والحق يقال أهون من غيرها من 
ناحيتين: الناحية الأولى أن أصحابها لا 
يتظاهرون بما يتظاهر به الآخرون من 
المجون والتهتك واختلاط الرجال 
بالنساء والمردان ب حلقات ذكرهم 
ومواضع إقامة طقوس هم بالشكل 
الذي عليه صوفية بعض البلاد 
الآخرى, وإن كان يقع شئ من ذلك 
قديماً أثناء الزيارات الحولية للأولياء 
غيرأنهليس كما نقراً عنهلدى 

والثانية أن عقيدة وحدة الوجود 
والحلول والاتحاد لم تكن سمة ظاهرة 
ليم» وإن كان قد يجد الياحث ب2 
كلام بعضهم شيئاً من ذلك غير أن 
أسا طينهم يحذرون من الاشتفال بذلك 
وخصوصاً لمن كان مبتدئا بذ الطريق. 

ولكن ليس هذا عن قناعة ببطلان 
تلك العقائد وخروجها عن الإسلام 
وضلال أو كفر أصحابهاء بل إنما 
هي سياسة تربوية يرونها حتى لا 
ينحرف بسببها المبتتدئ من المريدين 
قبل أن يحكم ما يجب أن يحكمه 
قبل هذه المرتبة. 

وممايدل على ذلك تثناؤهم العاطر 
على خل أكمة تلك العفاكه يدون 
استثناء, بل ودفاعهم عنهم وتصريحهم 
بولايتهم وإمامتهم 4 الدين» والشواهد 
على ذلك كثيرة 4 كتبهم. 

أما ما عدا ذلك من عقائد وطقوس 
عبادية وسلوك فردي وجماعي وولاء 
وبراء وغير ذلك مما هو موجود لدى 
جماعات وطرق التضوف المعاصر 
فحل ذلك موجود لدى صوقية 
حضرموت 4# الغالب. 

وأما الفكر الفلسفي فلا أظن أحداً 
منهم حسب الظاهر يُعَدُ فيلسوفاً من 
فلاسفة التتصوف غير أنهم يقلدون 
فلاسفة المتصوفة 2 فلسفتهم, » وذلك 
بنشرها والعمل بموجبها تقليدا لأولئشك 


الفلاسفة» فآثار الفلسفة موجودة لديهم 
ومؤثرة 4 عقائد بعضهم وأعمالبم» 
العيدروس العدني والشيخ أبي بكر بن 

ومما يجب معرقته أن جميع الطقوس 
والبدع 4 العبادات سواء ما كان منها 
مجحرد سلوك ومجاهدات أودعاوى 
ومقالات حل ذلك مرتبط بالفكر 
الفلسفي علِمه من علمه وجهله من جهله. 

والمتأمل لكتابي ' نشأةالفحتر 
الفلسفي ش الإسلام , للدكتور علي 
سامى النشار. وكتاب ٌ الصلة بين 
التتصوف والتتشيع ١‏ للدكتور حامل 
عن التصوف تثيبت ذلك وتؤح ده 
وشواهد ذلك موجودة 4 كتب الصوفية 
حظ وافر. 

والطريقة الصوطية العلوية -د صوطية 
حضرموت - أخطر من غيرها من حيث 
سعة انتشارها وكثرة أتباعها: فنهى 
الغالية على مسلمي شرق آسيا وشرق 
أغريقيا وبعض مناطق أغريقيا الأخرى ولها 
وجود كبير ة البند؛ وقد وصل بعض 
أبناء أسرها إلى مناصب سياسية كبيرة 
تلك البلاد فهناك ملوك ورؤساء ووزراء 
من أسر معروفة بتصوفها 4 بعض دول 
آسيا وأفريقيا. وهي بذلك تجمع بين 
السلطتين الروحية والسياسية. 

الضُوْوِيضّ : البعض يصور أن الخلاف بين 
أهل السنة والصوفية هو فقط بعض البدع 
العملية كال موالد والسماع وتحوها فما 
رأيكم ؟ 
دعاة التتصوف بأن المعركة بينهم وبين 
أهل السنة هي حول إقامة الموالد وبدع 
العبادات فقطء مغالطة كبيرة جدا 
وتدليس على الناس وكلام خارج موضوع 
النقاش» فأهل السنة يعتبرون مجرد إقامة 
الموائد لو كان كما تحدث عنه 
المتقدمون قراءة للسيرة النيوية»و تذحير 
بمناقب النبى يَلِة. وحكذلك الأوراد التابعة 
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للصلوات أو للأذان» ورفع الصوت 
بالذكر ونحو ذلك يعتبرونه من البدع 
العمليةالتى لا تعهدوأن تكحون 
محروهة أو فخوية ليس إلا. 

ولكن المعركة الحقيقية هي 2 
العقاكن الزاتعة والفلسقة الالتحادية أو 
الوثنية» التي هي أصل تلك البدع 
وأساسهاء فكم لبم من عقائد باطلة 
الله وي الرسول ول و4 أوليائهم 
وأقطابهم و منهج التلقفي ومنهج 
السير إلى الله حل تلك الجوانب 
وبعضها كفرية مجلوية من غير 
المصادر الإسلامية» ثم إن من أدخلوها 
على المسلمين ألبسوها لباس الإسلام؛ 
وربطوها بالكتاب والسنة على طريقة 
التأويل الباطني؛ ثم إن أتباعهم 
ومعظمهم محبون للخير محسنون الظن 
بأولتك الزنادقة» اعتقدوا ذلكء» 
وتوسعوا ب جميع الشبهات المؤيدة 
لتلك العقاكئد فأعماهم التعصب 
الأعمى والتقليد المذموم عن التنبه 
لحقيقة الأمر وأصل تلك العقاكد» 
وريما فسا عليهم بعض معارضيهم من 
أهل السنة ؛ مما أوجد لديهم ردة فعل 
عنيفة جعلتهم ْ حالة المدافع 
الملستميت عن نفسه وعما يعتقد أنه 
حق. 

وإلا فإني متفائل غاية التفاؤل بأن 
أحدهم لو خلى بينه وبين الأدلة 
الصحيحة والبراهين الصريحة دون أن 
يشعر أنها حجج خصومه:؛ لفهمها 
واقتنع بها وسلم لما تدل عليه من الحق. 
الصوفية على نوع خاص من الخطاب 
يحمل شك طياته: أن التصوف معركته 
تربية الذات وجهاد النفس كبديل 
للخطاب الصحوي. فما رأيكجم 4 
هذه الشبهة؟ وهل ترون بذ خطاب 
الصحوة عدوا 4 هذا الباب؟ 

الشيخ أحمد المعلم:إن منهج التصوف 
الفلسفي الطرقي منذ قرون وهو 
يركز على مجاهدة النفس حسب 
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زعمهم والتخلي عن الدنياء ويقصدون 
بمجاهدة النفس ترويضها وتزكيتها 
بما ابتدعوه من وسائل تزكية مجلوبة 
من خارج الإسلام من أمم الشرق 
والفرب التي اعتنت بالرياضة 
والمجااهدة حسب أديانها ومللها 
المختلفة» مع محاولة إظهارها بمظهر 
إسلامي مقبول» فهم من ذلك المنطلق 
ينطلقون وحوله يدورون مع التخلي عن 
كثير من فرائض الإسلام الكفائية 
وربما بعض الفرائض العينية» متخلون 
عن أي مساهمة إيجابية 4 مجتمعاتهم 
حتى 4 كسب معاشهم والسعي 
لإقامة حياة كريمة ينعم بها المجتمع 
اخطثلا عدخ كليم فسن القسرائمن 
الكبرى مثل الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتعلم العلم 
وتعليمه؛ وإن ظهر من أفراد متهم 
خلاف ذلك فإنما هو على وجه 
الاستثناء وليس عل الأصل ؛ مما أثار 
العلماء والمؤرخين ومخالفيهم عليهم؛ 
وك نفس الوقت أفرح وأطمع الأعداء 
فيهم» وأكسبهم مودة وتقدير أولتك 
الأعداء ؛ لما يحققونه لبهم - ولوبغير 
من خدمات جليلة ب جانب 
إخضاع الأمة الإسلامية لعدوها 
وعزوفها عن مقاومته. 

وبينما نجد بعض المدافعين عنهم 
يحاول رفض هذه التهمة وردها بإبراز 
بعض النماذج التي كان لبا مواقف 
مشرفة 4 الجهاد أو الأمر بالمعروف أو 
النهي عن المنكرء حينما كانت الأمة 
تعد الجهاد فضيلة وميزة قبل الأحداث 
الأخيرة - إذ بنا نجد معظم رموز 
التصوف اليوم يعودون إلى الأصل 
ويحاولون أن يثبتوا لأمم الشرق والغرب 
المعادية للاسلام وأصوله العظيمة (مثل 
الجهاد)»؛ أن التصوف يقوم على جهاد 
النفس وتربية الذات والتخلي عن جهاد 
الأعداء والإنكار عليهم أو بفضهم: 
وأن ذلك هو الإسلام الذي يدينون الله 
بهء وهذه هي العلمانية بذاتها كما 


قصد - 


سبق وأن وصفتهم إحدى صحف لندن 


بقولبا: (إن مدرسة علي زين العابدين 


علمانية): 
وعلى ذلك فخطابهم ذلك جاء موافقا 
للحقيقة 4 شطره الأول. 


وأما الشطر الثاني وهو أن الصحوة 
الإسلامية المعاصرة تقصر خطابها على 
جهاد ومقاتلة الأعداء وبغضهم فقط فهذا 
عير فبسحيح؟ فإن للصحوة منهجاً 
متكاملا وللّه الحمد» يوفر لأتباعه تربية 
الذات وجهاد النفس وإقامة الشريعة 
وحفظ العقيدة ونشرها والجهاد 2 
سبيلهاء فخطاب الصحوة خطاب شامل 
متكامل» يشمل ما يزعم الصوفية العناية 
به معالانضباط بالمنهج الشرعي 
الصحيحء وزيادة جوانب التربية والتعليم 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد # سبيل الله وسائر ما تحتاجه 
الآمة من أمر دينها ودنياها. 
لاا شك أن كثيراً من شعوب شرق آسيا 
وشعوب شرق أفريقيا قد دخلت 
4 الإسلام بالدعوة المحضة 
من لمكي واالوعظة!الحبينة واتعافاة 
الطيبة» وكان ذلك على أيدي 
تجار ودعاة حضرموت» ومةمحقيية 


ماثلة لا سبيل إلى إنكارها 


إندونيسيا قد انتشر بالمعاملة التي يتحلى 
بها تجار حضرموت (خاصة الصوفية) » 
وهو الأسلوب ذاته الذي سيفتح به الغرب. 
فما تعليقكم على هذه القضية المثارة؟ 

الشيخ احم المعله: الاشك أن كفيراً 
من شعوب شرق آسيا وشعوب شرق 
أفريقيا قد دخلت 2# الإسلام بالدعوة 
المحضة من الحكمة والموعظة الحسنة 
والمعاملة الطيبة» وكان ذلك على أيدي 
تجار ودعاة حضرموت؛ وهذه حقيقة ماثلة 
لا سبيل إلى إنكارها؛ وهذه الحقيقة لبا 
عدة دلالات: 

الدلالة الأولى: عظمة الإسلام وسمو 
مبادئه وأخلاقه التي تفتح القلوب» وتشرح 
الصدورء وتقنع العقول بقبوله والإيمان به 
والتزام شرائعه. 


الدلالة الثانية: أن انتشار الإسلام 
عبر العصور لم يكن بالسيف كما 
يريد أن يصوره أعداؤه ؛ لآن السيف 
حينما سل للجهاد لم يكن البدف من 
سله إرغام الناس على الدخول فيه 
وإنما إزالة العقبات التي شككلها 
الطفاة للحيلولة بينه وبين الناس» 
وحينما زال الطغاة»؛ وزالت عقباتهم 
عن سبيل الإسلام أقبل عليه الناس من 
تلقاء أنفسهم دون إكراه فاعتتقوه, 
ودانوابه, ونشروهء وجاهدوا ك 
شتيلة 

الدلالة الثالثة: أن أبناء حضرموت 
قد عرفوا بحسن السلوك والأخلاق 
والأمانة منذ أن كانواء وزادوا حينما 
شرفهم الله بالإسلامء وقد شهد لهم 
بذلك معاوية ذه حينما أمر واليه 
بمصر أن يجعل القضاء ‏ 
(الحضرميين) ؛ لأنهم أصحاب أمانة. 
وقد ساهموا # نشر الإسلام بالوسائل 
الكقاف # سيو الصو الأاذفية 
المغتلفة؛ فالميزة التي تميزبها 
الحضارم - وبها جذبوا تلك الشعوب 
إلى الإسلام - سابقة على وجود 
المدرسة الصوفية العلوية وليست من 
شمارهاء فما يقال من أن منهج المدرسة 
الصوفية الحضرمية هو الذي أدخل 
تلك الأمم يك الإسلام بما فيه من 
صدق وإخلاص وأمانة وحسن خلق 
وغير ذلك غير دقيق» بل فيه إطراء 
لتلك الطريقة وهضم لغيرها. وبالتالي 
فإن الدعوة إلى الإسلام يجب أن 
تكون على منهاج النبوة ومنهاج 
الصحابة رضي الله عنهم بحسن 
المعاملة وحسن الخلق حينما يقتضي 
المقام ذلكء وبالجهاد والإثخان ‏ 
أعداء الله حينما يقتضي الأمر ذلك 
ولا غنى عن أحد الأسلوبين أبداء ثم 
إن من ثمار تصدر أرباب الطريقة 
العلوية للدعوة ْ تلك البلاد أن 
انتشرت الخرافة والجهل والانحرافات 
العقدية؛ممايجعل تلك الشعوب 
بحاجة ماسة إلى إصلاح وضعها 


وتصحيح عقائدها وعباداتها ؛ حتى 
تكون مقبولة عند الله تعالى على 
الوجه الأكمل ومرضية عنده. 
الُوْوِييٌ :ما هي الطريقة المثلى ب 
دعوة المتأثرين بالصوفية؟ 

الشيخ أحمد المعلم: الطريقة المثلى 
لدعوة المتأثرين بالصوفية والمائلين 
إليهم أن يُدعو بأسلوب النصيحة الدالة 
على محبتهم ومحبة الخير لبم مع 
إنصاف من يحبون» وعدم الجور أو 
القسوة عليهم» والعمل على كحشف 
عوار عقائدهم وشطحهم من مصادر 
مقروءة أو مسموعة موثوقة عندهم» ثم 
التركيز الكبير على دحض شبها تهم 
التي يُلبّسون بها على هؤلاء الأتباع؛ 
وكلما استطاع محاورهم أن يأتي 
بالرد عليهم من كلام الأئمة المتقدمين 
والمحترمين عند الصوفية وأتباعهم فهو 
أطضل: 
مناهج أهل السنة مع الصوفية؟ 

الشيخ أحمد المعلم: للأسف كثير 
من العاملين للإسلام لم يدركوا 
التتصوف على حقيقته. ولم ينتبهوا 
لأصله ومنشأه ومصادره وهدف 
مؤسسيه ؛ لذلك فإن تعامل هؤلاء مبني 
على ظواهر انحرافات الصوفية دون 
الأصول التي بنيت عليها تلك 
الظواهرء وبالتالي فإنهم يهوؤنون من 
خط ورة اتنحرافات الصوقية» 
وبالعكس فإن بعض من يتصدى للرد 
على الصوفية قد تأخذه الحدة والغيرة 
فيغلو # الحكم عليهم؛ ويبالغ 2 
تجريح رموزهم دون تمييز بين من 
يدعو إلى التصوف عن بصيرة به 
ومعرفة لأصوله وبين من يدعو إليه 
تقليداً دون وعي مع محبة الخيرء» 
وتقصيرالطرفين 4 تحديد أصل 
الانحراف وأسبايه وأهداف دعاته 
الأؤائل ومضادره مر جدا» والواجب 
هوالتعهرف على التصوف بصورة 
عميقة وشاملة» ثم الفصل بين الزهد 
والعبادة التي كان عليها الرعيل الأول 


من النساك وبين التصوف الحادث» 
وترتيب مناهج المتصوفة حسب درجاتها 
من الانحراف فلا شك أن للمتصوفة 
متاهج مختافة بعضها أكخر إيقالاً د 
الضلال من بعض»؛ فالحكم على الجميع 
بحكم واحد ظلم أو مسامحة؛ والعدل 
هو إعطاء ار 
حكم أو تعامل معه بما يقتضيه حاله. 
:إلى أي مدى يستطيع الصوفية 
الاستتفادة من وكوي الوهة أو الشبالحة 
مع التيار؟ 

الشيخ أحمد المعلم: الصوفية كغيرهم 
من الناس كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيميه- رحمهالله - فمنهم الظالم 
لنفسه ومنهم المقتصد» فليسوا 4 العمل 
على تحقيق مصالحهم وأهوائهم على 
درجة واحدة»؛ غير أن معظم المتصدرين 
منهم طلاب زعامة ورئاسة ونفوذ وسلطة 
روحية مستعدون ب سبيل ذلك أن يضحوا 


فلا شك أن للمتصوفة مناهج مختلفة 

بعضها أكثر إيغالاً ب الضلال من 

واحد ظلم أو مسامحة» والعدل هو 
أو تعامل معه بما يقتضيه حاله 


بكل شيء على أن تبقى لبم طقوسهم 
ورسومهم وجاههم» وعلى أن ينتقموا من 
خصومهم التقليدين - أهل السنة - فلا 
مانع لديهم أن يضعوا أيديهم 2# أيدي من 
حان ما داموا يطمعون # أنه سوف 
يحقق لبم بعض أهدافهم» وقد حفظ لنا 
التاريخ مواقف مخزية وقفها الصوفية 2 
الماضي مع أعداء الإسلام ومع الاستعمار 
الغربي على وجه الخصوصء وهو الخط 
نفسه الذي يسير عليه اليوم كثير من 
صوفية العالم الإسلامي مع أمريكا 
وحلفائها ؛ ما جعل الأمريكان يشددون 
على الأنظمة لتمكن الصوفية من 
المناصب الدينية كاإمامة المساجد 
وخطابتها وتولي وزارات الأوقاف وإداراتها 
والقضاء الشرعي ومنابر التوعية والإرشاد 
4 الإعلام وغيره؛ وقد صدرت بذلك 


ضوفي 08/34 - 082515 


توصيات من مؤتمرات ومراكز بحوث 
ودراسات أمريكية وأوربية, ولا حظ 
الثراقبوق مدانات تفي ها بق الواكم ف 
عدد من الدول العربية والإسلامية. 

وقديما تولى أحدهم الوزارة ‏ نظام 
خاضع للاستعمار البريطاني فلما 
فوقشى 5 زنك كال (لولة الزيارة نا 
قبلت الوزارة). 

الضُوفِينٌ : ما هو مستقبل الدعوة إلى 
منهج الكتاب والسنة 4 ظل التهميش 
الذي يعمل معها؟ 

الشيخ أحمد المعلم: الدعوة 
الصحيحة هى المنصورة بإذن اللّه تعالى 
والغالية للباطل وأهله: ولن يزيدها 
التهميش أو التضييق بإذن الله تعالى 
إلا وستويخا وقوة وانتشاراء إذا أحسن 
فقادتها ودعاتها سياستهم» وأحكموا 
خططهم» وضيطوا أنفسهم بضوابط 
ولم يستجيبوا للاستفزاز ولم يندفعوا 
وراء ردود الأفعهال كما قال تعالى: 
(فاصبر إن وعد الله حقٌ ولا يستخفنك 
الذين لا يوقنون) » وحافظوا على وحدة 
صفهم وتوحيد مواففهم والسير وراء 

الفَعوْفيج: كلمة أخيرة لموقع 
الصوضة ف الشبكة العالية: 

الشيخ أحمد المعلم: أقول لبم: إنكم 
فاللّه. . الله 4 القيام بما يستحقه 
منكم: » واعلموا أنكم تواجهون 
الجر ا عالمياً كي م 
هي تحقيق غايات عظيمة وحاسمة وإن 
تأخر إدراحها فلا تستعجلوا 
فسرقكم إلى «زاترات وشفات ميرف 
النبتة من جذورها بعد البحث الجاد 
ويتولانا وإياكم. 


).6 رئيس رابطة علماء أهل السئة بحضرموت 


لد 14ل - ٠216‏ عقن 


من مشكةة النصسح: 


التوحيمدعنلالصوفية 


إننا نريد أن نجيل الفكرة 4 هذا 
المبحث عن أهم قضية 4# التتصوف» 
ونطيل النظرة ّ مفهوم التوحيد من زاوية 
التتصوف الذي ينصرف إليه الاسم عند 
الإطلاق؛ وهذه القضية تعد الصفة 
الكاشفة لبقية المفاهيم لأنها تقود إليهاء 
وقبل أن نشرع 2# الإبانة فإنه يحسن بنا أن 
نرسي قواعد من خلال هذه الإطلالة 
تعيننا على فهم المقصود ثم ننطلق ب غمار 
البحث: 

أولا: لا شك أن المنتسسببين للتصوف 
ليسوا سواء # الاعتقاد» وعليه يبنى 
التفصيل 4# الحكم:؛ فإن منهم أمة باقية 
عند الاسم دون المسمىء لا زالت تعيش 
أيام النشأة المرتبطة بتزكية النفس 
وتجريد القلب عما سوى اللّه» والوقوف 
مع الآداب الشرعية قبل أن يغادر التتصوف 
أسوار هذه المدرسة التي تعني بالزهد إلى 
بسكا بطليعة ::وساتهراءمهاحكة اتيت 
للنشأة بقرابة؛ ولو بقي التصوف على 
النشأة لم نهجر إلا اسمه؛ ونحن لا 
يضيرنا القول بوجود منافع © بعض فروع 
التضوظ: اللقكسة مق مشك]ة الحق حت 
لا نضيع الوقت ثب جدل عقيم لا يفيد 
شيئاء ولكن ذلك لا يفي عند الشراء منه 
بيبا :تصمنة ين مشنان علقع يه فلا 
يخدعنا المبطلون © التذرع بذلك لتسويق 
حقيقة التصوف عند من لا نظر له؛ فمن 
الناحية العملية لا تكاد اليوم تلمح فرقة 
لا يحوي قاموسها الحديث عن القطكب 
الغوث الذي يتزعم الأولياء ممن تنضح 
تراجمهم بخوارق عظيمة لا تثبت بنقل ولا 
يدل عليها عقل» وآين الفرقة التي لا يؤم 
قبور أولياتها فتّام الناس المعتقدين فيهم؟ 
وماهي الطريقة التي لا تعنى بالفناء 
بأغلظ صوره» ويمهد له بذكر 
المجاهدات التي تنوء بها الطبيعة البشرية. 


ثانيا: إن مناط الحديث إذا هو عن مدرسة 
عقائد كاسدة وتنطوي على مفاهيم فقاسدة 
منها وحدة الوجود وما خرج من رحمها 
حالحقيقة المحمدية ويقصدون بها الذات 
الإلبية معالتهين الأول. وكذا الإنسان 
الكامل الذي يعبرون عنه بأنه حق متصور 23 
صورة خلقية ! أو خلق متحقق بمعاني إلبية! 
وأما عالم الأولياء فقد أوكلوا إليه إدارة 
شؤون الكون ويترأسهم القطب الفوث» ولقد 
سخحرت الجوانب العملية 4 خدمة هذه 
وأضحت الخلوة والمجاهدة العنيفة التى تقود 
إلى إماتة النفس تشم فيها رائحة الرهبانية: 
ويكون ذلك عبر مقامات يشرف عليها 
الشيوخ الذين يحاطون بتقديس ويوص فون 
بالحفظ لينقاد لبم الأتباع وذلك مستعار من 
القواميس الشيعية» ولكن ينبغي أن يميز بين 
شيخ الإسلام ابن تيمية بمشايخ أهل الكتاب 
والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن 
أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف 
الحرخي والجنيد بن محمد وسهل بن 
عبداللّه التستري وأمثاليم.). 

كالثاً: إن بعض المقاهيم لا سيما الموغلة ف 
الفلسفة يتوارى عنها الذين يتبنون الحديث 
عن التصوف 4# الإعلام حتى ترى بادي الرأي 
الوقوف أمامه؛ أو أنها عبارة عن نظريات 
فقلسفية معقدة قد تصرم أربابهاء وهذا كلام 
يزيف عند النقد» ولا يؤيده التأمل إلى الآثار 
التي خلفتها والثمار السيئة # الواقعء 
وتكريس هذه المفاهيم من خلال مراكحز 
علمية ودعوية وإعلامية مختلفة» ولو أنها قد 
توارت # رمسهاء وانمحى رسمها لأهيل 


أ ِ هنا اق مضنا : (©ا) 
طنمء.1نق صم طن تسلة_سوطون 

عليها التراب»؛ ولم يحاول دعاتها اليوم 
دبغ إهابها بعدما تغلظت نجاسته؛ ولو 
جرد هؤلاء التصوف عما سبق من مفاهيم 
لافرط وم سو كموق رام قمر نه 
سوقاء ومن البرما يكون عقوقاء ولذا 
فلا بد منا إزالة لبس المبطلين؛ ونفي 
تأويل الغالين من تشويه جمال الدين» 
وللّه در الشيخ أبي عمرو بن الصلاح حين 
أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي 
الحسن الآمدي وقال أخذها منه أفضل 
من أخن عكاء. مع أن الآمدي أحسن 
أرباب العلوم الكلامية إسلاما وأمثلهم 
اعتقاداء وما عليه الصوفية ما بلغ معشار 
ما كان عليه. 

رابعا: بقي أن نشير إلى أن التوحيد 
الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت 
الكتب هو أعدل العدل قال تعالى (لقد 
أرسلنا رسننا بالبينات وأنزلنا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) 
وهو الذي يلامس الفطرة» ويخاطب 
العقل» ويقارن العلم (فاعلم أنه لا إله إلا 
اللّه) وأما توحيد الصوفية فوعورته تقضي 
أن لا يصل إليه إلا الخواص كما 
يزعمون؛» والعجب لا ينقطع من طائفتين 
متناقضتين 2# معنى التوحيد» فالآولى 
سمت نفسها أهل العدل والتوحيد وهم 
المعتزلة+ وقصسووا بالتوحيية.نا اعتقدوه 
من نفي الصفات الإلبية موافقين 
للجهمية» وأما الأخرى فأهل التتصوف 
الذين جعلوا الفناء هو التوحيد , وفيه يخلع 
على الواصل صفات الإلبية كما سيأتي'"' 

ها كراد بالتوحيى + 

التوحيد مراده عندهم الفناء»ء فإذا 
ظفر الصوح به ألقى عصاه واستقر به 
النوى» ويقصدون بالفناء أن يفنى عن 
الكحون:؛ ويغيب عن الموجودات حتى 
يقرب من محبوبه»؛ وعلى قدر هذا الفناء 


يكون مقدار القرب» فيصل إلى نعيم 
المشاهدة بمطالمةالأنوار ومكاشفة 
الأسرارء ويسمى هذا المقام مقام الجمع 
والسكر والاصطلام والغيبة والمحوء وما 
يزال الصوح يرقى ب معراجه حتى يغيب 
عن نفسه ويذهب عن حسه ويفنى عن 
فنائه ويدخل مقام جمع الجمع:ء ولآن 
التوحيد هذا قد اغترب عن المفهوم 
الشرعي فإن الظفر به لا يقوم على العلم 
والفطرة والعقل بل هو وراء كل ذلك حين 
يمضي الصوحٍ زمنا كش الرياضة ذات 
الآركان الأربعة (الجوع والصمت والخلوة 
والسهر) وقد يبدل الصمت بالذكر كما 
يتبدل الخلوة بالسياحة»؛ ويستعان بالسماع 
للتعجيل من الوصول للغاية؛ وهناك 
مقامات لا بد من اجتيازها ولا يتم ذلك إلا 
بواسطة شيخ يسلم له المريد حل 
التتسليم» ويكون عنده كالميت عند 
مغسلء ولا يعترض عليه البتة» وقد يطراً 
ما يسمونه الجذب فينتقل السالك على 
جناحه إلى الغاية» والذي يتحصل لنا ‏ 
هذا الموضوع ثلاث مراحل: 

الأولى: مرحلة الفرق الأول وههي 
الاحتجاب عن الحق بالخلق ما دام يرى 
الإنسان الكون. 

الثانية: مرحلة الفناء أو الجمع حين 
يفنى عن الخلق ويبقى بالحق. 

الثالشة: مرحلة البقاء أو الصحو بعد 
المحو أو الفرق الثاني فلا يحجب صاحبها 
الخلق عن الحق ولا الحق عن الخلق» وأما 
مقام جمع الجمع فإنه الاستغراق 4# الذات 
بالكلية. 

إذن فقد اتفق الصوفية على ورود 
حقيقة التوحيد ألا وهي الفناء ولكنهم 
اختلفوا 4 الصدور عنها إلى ثلاث شعب 
الأولى فأهل الفناء 4 الشهود وهم من لم 
يشهد من الأغيار عينا ولا رسما عند 
مفارقة السوىء والثانية أرياب الوحدة 
التي نادى بها ابن عربي ومن سار بسيره 
كاين الغارطن» والثالثة أضحاب الحلول 
والاتحاد التي حمل لواءها الحلاج؛ وربما 
تداخلت هذه الشعب ونزل القائل بالإتحاد 
الشهودي والعيان من عقبته إلى ساحة 


الإتحاد الوجودي 2 الأعيان» وهم صنف من 
أهل الشهود . والصنف الآخر قد يفارق 
أصحاب الوحدة إلى حد التكفير: كما أن 
أصحاب الوحدة يبرأون من الحلول وقرينه 
الاتحاد» ولا يترددون 3 تكفير القائل به لأنه 
يشعر عندهم بالإثنينية وما ثم إلا هو؛ ولكن 
قد يستعيرون معنى الاتحاد بمعنى الوحدة 
أيضاء فهم من هده الحيثية شيع 
ومتشاكسون:ء والفناء دحض تزل فيه 
الأقدام حين يحاول تصويره لأنه محال. 

وأما مقام البقاء فيأتي بعد أن ينتهسي 
الصوك من سفره إلى مقام الجمع» ويغيب 
عن فنائه ثم يعود بعد ذلك إلى التمييز» ورؤية 
نفسه وكذا الأشياء من حوله» وهو ما يسمى 
الفرق» ولكنه قطعا ليس الفرق الأول الذي 
يكون صاحبه فيه محجوبا بالخلق عن الحق 
فحاشا الصوِي عندهم أن يقطع العقبات 
ويتجاوز المقامات ليعود إلى سيرته الأولى» بل 
ينزل مقام البقاء أو الفرق الثاني وهو الخلافة 
ويتحلى بصفات القطبية وتصريف القدرة 
كما يزعمون. 
الغزالي يشرح التوحيد 
لقد تصدى الغزالي © إحياء علوم الدين 
إلى توضيح هذا المفهوم حين تحدث عن 
صاحب المرتبة الرابعة 4 التوحيد وهو أعلى 
الطبقات عنده فقال بأنه موحد بمعنى أنه لم 


زايد 


يحضر أ شهوده غير الواحد»؛ غلا يرى 
الكل من حيث أنه كثير بل من حيث أنه 
واحد !!.ويتابع حديثه قائلا فإن فلت كيف 
يتصور أن لا يشاهد إلا واحدا وهو يشاهد 
السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة 
وهي كثيرة فكيف يكون الكثير واحدا ؟ 
فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات وأسرار 
هذا العلم لا يجوز أن تسطر ‏ كتاب؛: فقد 
قال العارفون إفشاء سر الريوبية كفر ثم 
أضاف وإلى هذا أشار الحلاج حيث رأى 
الخواص يدور 4# الأسفار فقال فيم أنت ؟ 
فقال أدور 4 الأسفار لأصحح حالتي ‏ 
التوكل فقال الحلاج:قد أفنيت عمرك 3 
عمران باطنك فأين الفناء 4 التوحيد 

وهذا ابن عربي يخوض فيه ويحذو بالغزالي 
حذو القذة بالقذة ونظمه 4 فتوح الغيب 


بقوله: 


اليفك ؛نت _- 216م ةك 


وغص # بحر ذات الذات تنظر 
معاني ما تبدت للعيان 
وأسراري قراءة مبهممات 
مسكرة بأرواح المعاني 
فمن فهم الإشارة فلي صتها 
والا سوف يقتل بالسنان 
ححلاج الملحبة إذ تبدت 
لدتودس البقيعة بالقداتي 
وقال أنا هو الحق الذي لا 
يغيرذاته مر الزمان 
لفحات من الطيبقات: ولو ابتعدنا قليلا 
عن الغزالي وابن عربي لتكون الحوالة 
هنا على طبقات الشعراني وهي مليئة» 
وتعد دستورا لكثير من المتأخرين كما 
أن صاحبها يتمتع عندهم بقبول حسنء» 
فمن أحال عليه فليتبع؛ وننقل ما وصفوا 
به التوحيد على النحو التالي: 
آبو المواهب الشاذتي قال يأ معنى 
قولبم (إن للريوبية سرا لو ظهر لعطل نور 
التشريفة الخرادية القتاةواغط ميتو 
التكوين:؛ وأن العبد يفعل ما يشاء !!. 
- ويقترب علي بن وفا من التفسير أكثر 
فيتصرح يقوله: السر هالا يشهده إلا 
والخده كمن شهدت سر شاغلم آتك أفث 
هو؛ من حيث حصل لك هذا الشهود ! 
- وأما إبراهيم الدسوقي فهو يقرر أن 
فيض الربوبية إذا فاض أغنى عن 
الاجتهاد فإن صاحب الجهد قاصرا ما لم 
يقرا ظ نوع المعائي سر ضطاء الشادن: 
وليس مطلوب القوم إلا هو... 
وهو القاكل أيضا»:من أذخل ذان 
الفردانية وكشف له عن الجلال والعظمة 
بقي هو بلا هو. 
- ويقول أبو الحسن الشاذلي 4# أمر هذا 
السر وحال صاحبه: فإذا أمده اللّه ينور 
سر الروح وجد نفسه جالسا على باب 
ميدان السرء فرفع همته ليعرف هذا 
الموجود الذي هو السرء فعمي عن 
إدرائكه وتلاشت جنيع أوضافه كانه 
لبد اتن 6١‏ 
التوحيد سر خطير يجب كتمانه: 
وهكذا نجد أنهتاك سرا اكتشنه 
هؤلاء بواسطة اقتحامهم البحارء التي لم 


- 15و عله 


الم 
لحوَْعٍْ 


يخض فيها الأنبياء» وأن هذا السر ظاهره 
كفر فلا ينبغي إفشاؤه وإلا لما سمي سرا 
فالواجب صيانته عن الأغيار» لكن قد 
يستثنى من الخروج عن حفظ السر لمن 
كان معذورا بغلبة وهو حال كثير: أو 
كان مأذونا له وهم قليلء أو كان 
متحدثا بالنعمة وهذا أقل؛ ومع هذا العذر 
فإن عليه أن يتحمل التبعات؛ ونظرا 
لخطورة هذا المهقام فقد تواصوا 
بالكتمان» وحذروا من التهاون ب ذلك 
أشد التحذيرء بل ربما صانوا سرهم عن 
أقرب المريدين فضلا عن المحبين» وأبعد 
ما يكون عن القاصرين» وأما المعترضين 
فلا بد أن تضرب بينه وبينهم أسوار 
وحجب غليظة؛» ولذا نقلوا عن الجنيد ‏ 
وسيرته تأبى ذلك وتربأ به عنه ‏ بأنه قال 
لا يبلغ أحد درجة الحقيقة حتى يشهد فيه 
ألف صديق بأنه زنديق !! وذلك لأنه إذا 
نطق بعلوم الأسرار لا يسع الصديقين إلا 
أن ينكروا عليه؛ وأما إبراهيم الدسوقي 


فقال لو تكلمت بكلمة من الحقائق على 
رؤوس الأشهاد لكان أول من يفتي بقتلي 
هؤلاء الأربعةغ 
يزعمون حتى ريما قال أنا هوء ولذا 
تصرف إليه العبادة. وهنا نجد أنواع 
وهذه كتب التراجم للأولياء وأقطاب 
طافحة بالتصرف بالإحياء والإماتة» وأنهم 
يعطون كلمة كن : والشفاعة وغيرها من 
أفعال الله التي انفرد بها وتغني شهرتها 
عن عدهاء ولو ذهينا نستقصى المفردات 
لأنه قد وصل مقام الاتحاد ولا يعتبر بهذا 
المعنى الدقيق واسطة فلينتبه !! 

وأما النوع الثانى المتعلق بأفعال العباد 
فقد صرفت للموتى من استغاثة ونذر وذبح 


وغيرها من أفعال المتعلقين بهم نتيجة ما دونت 
لبم من خوارق» والعجيب أن الموت لا يحول 
بين الولي وفعلها فهذا محمد الحنفي 2 
مرض موته يقول: من كانت له حاجة فليات 
إلى قبري ويطلب حاجته أقضها له !! ثم زاد 
4 غيه فقال: فإن ما بيني وبينكم غير ذراع 
من تراب. وكل رجل يحجبه عن أصحابه 
ذراع من تراب فليس برجل ! وأعجب من ذلك 
أن زوجة الحنفي هذا لم تراع وصيته عند 
الموت؛ وحادت عنها فكانت تقول يا سيدي 
أحمد يا بدوي خاطرك معي» وتنقلنا 
الحكاية مباشرة من فراش مرضها إلى عالم 
القبور حيث يبدو البدوي # المنام وهو ضارب 
لثامين ! وعليه جبة واسعة الأكمام؛ عريض 
الصدر أحمر الوجه والعينين»؛ ويقول لبا كم 
تنادين وتستغفيثين ؟ وأنت لا تعلمين أنك اا 
حماية رجل من الكبار المتمكنين؛: ونحن لا 
نجيب من دعانا وهو كش موضع أحد من 
الرجال !! قولي يا سيدي محمد يا حنفي 
يعافيك اللّه تعالى ! فقالت ذلك فأصبحت 
كأن لم يكن بها مرض." 

وأما توحيد الأسماء والصفات فكما 
قرروا أن أفعال الولي أفعال هي اللّه فصفاته 
كذلك قال أبو العباس المرسي: لو كحشف 
عن حقيقة ولي لَعُبد لأن أوصافه من أوصافه 
ونعوته من نعوته !! وقال علي بن وفا: إذا رأى 
العارف أنه عين معروفه قلا عليه بأس 2 
تعظيم العباد لهء وقد أراد الشعراني إعرابها 
فأعجمها: ومعنى كونه عين معروفه أن 
يتخلق بصفاته التي أمره بالتخلق بها وهذا 
مبني على أن الصفات عين لا غير فافهم. 

فله من تجليات الأسماء مظاهر فيعلم 
العوالم والخواطر والمغيبات» ويسمع وينطق 
بالقرآن + كلمة ويسمى الطيء والحياة 
كذلك لا ينسى نصيبه منها: وآأما الرحمة 
فقد تصل عند بعضهم أن يتمنى إطفاء 
الجحيم والآخر يشفع لأهل قرنه» وثالث لمن 
دخل مدرسته؛ ورابع إلى من صلى عليه ولو 
كان جمادا "' ولا نعفي أنفسنا # الختام 
بمسك من نوع آخر بش حادثة قديما بجهتنا 
الحضرمية تبحث شفاعة الأولياء للعصاة وقد 
امتدت هذه الشفاعة حين صلى رجل من 
عامة الناس على أحد الأولياء . لتبلغ اللحم 
الذى اشتراه لأهلهء وحان بمعيته 2 
الصلاة؛ وبعد انصرافه من الصلاة عاد لأهله 
باللحم فلم تؤثر النار فيه أبداء فتذكر أن 
اللحم شهد الصلاة معه ودخل 4# الشفاعة !! 
واستقر عندي قديما أنها لأحد شيوخ هذه 
الجهة حتى تخيلت مكان ذلكم الرجل الذي 
وقف 4 الجبانة؛ وإذا بهامن حكايات 
الطبقات مع تعديل طفيف حيث أبدل السمك 
باللحم 4 روايتنا ريما لآن منطقتنا ليست 
حاضرة البحر وليس ثم سمك طريء نعم قد 
نحمل قولبم © اللحم على الحقيقة الشرعية 
الواردة 4 قوله (لحما طريا) فلا يحون 
هناك اختلاف ب الروايتين» ولكن يشكل 


عليه ما أفاده بعض الفقهاء بأن من حلف أن 
لاايأكل لحما لا يحنث بأكله السمك حملا 
على الحقيقة العرفية واللّه أعلم. 
البوامش: 
(#) باحث في شؤون التصوف. 
)١(‏ انظر فتح الباري ؟١/‏ 44" 548 وقد 
ذكر أن نفر الجنيد منه فقال (التوحيد إفراد 
القديم عن المحدث) ثم تكلم عن المحو 
والفناء عن أكابرهم وأنه جر ذلك بعضهم 
إلى معذرة العصاة ثم غلا بعضهم فعذر 
الحفار ثم غلا بعضهم فزعم أن المراد 
بالتوحيد اعتقاد وحدة الوجود وعظم الخطب 
حتى ساء ظن كثير من أهل العلم بمتقدميهم 
وحاشاهم من ذلك وقد قدمت كلام شيخ 
الطائفة الجنيد وهو ب غاية الحسن والإيجاز 
وقد رد عليه بعض من قال بالوحدة المطلقة 
فقال: (وهل من غير)؛ ولبم 4 ذلك كلام 
طويل ينبو عنه سمع من كان على فطرة 
الإسلام واللّه المستعان. 
(0) إحياء علوم الدين ؛ 1740 ١45‏ وقد 
استطرد الغزالي + ذكر المثال فقال إن 
الإنسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده 
وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشاته وهو 
باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد إذ نقول 
إنه إنسان واحد.. فكذلك كل ما 4# الوجود 
من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات 
كثيرة مختلفة؛ فهو باعتبار من الاعتبارات 
واحد وباعتبار آخر سواه كثير.. وهذه 
المشاهدة التي لا يظهر فيها إلا الواحد الحق 
تارة تدوم» وتارة تطرأ كالبرق الخاطف وهو 
الأكثر والدوام نادر, 
(9) الطبقات الحكبرى ص 7١‏ 511-587 
لال د الاء 
(غ) نفسه ص 505 هلالا 35979 244 لاغ 
وتشبه الأسرار بالعورة عند أبي المواهب» 
والعورة حرم كشفها والنظر إليها والتحدث 
بهاء ولذا من كشف عورته لنا فليتحمل 
عقوبة ذلك أو بتعبير داود بن ما خلا: من 
أبدى من أسرار الله تعالى ما لا يليق إبداؤه 
وأفشى من العلم المكنون ما لا يناسب 
إفشاؤه عوقب بسوء الظن فيه أو بما هو فوق 
ذلك من العقوبات» وهو الذى نقل عنه قوله: 
لو زال منك أنا لاح لك من أنا! 
(6) نفسه 0١/8‏ 07:9 005. 
(10) لو رجعالمرء إلى تائية ابن الفارض 
لتجسدت له هذه القضية ومنها قوله: 
قلا حي إلا عن حياتي حياته 
وطوع مرادي كل نفس مريدة 
وأسمع أصوات الدعاة وسائر 
اللغات دون م قدارلمحة 
وأتلو علوم العالمين بلفظة 
وأجلو علوم العالمين بلحظة 
وأستعرض الآفاق عني بخطوة 
وأخترق السبع السموات بخطوة 
ومني لو قامت بميت لطيفة 
لردت إليه نفسه وأعيدت 
وي ساعة أو دون ذلك من تلا 


الطريق نحو التركية : 
من مواعظ 


ءياابنآدم: عملك عملك قفإنما هو 
لحمك ودمك» فانظر على أي حال 

* إن لأهل التقوى علامات يعرفون 
بها: صدق الحديث » ووفاء بالعهد » 
وصلة الرحم ؛ ورحمة الضعفاء » وقلة 
المباهاة للتاين + وبحيين الخلقه ونسفة 
الخلق فيما يقرب إلى اللّه 

*يا اب نآدم:إنك ناظر إلى عملك 
غداً يوزن خيره وشوهة قلا تحقرن من 
الخيرشينا د إن شعو كاتف إذا رايقه 
سرك مكانه. 

ولا تحقرن من الشر شيئاً فإنك إذا 
رأيته ساءعك مكانه. 

فإياك و محقرات الذنوب. 

رحم الله رجلاً كسب طيباً ‏ 

وأنفق قصدا » وقدم فضلا ليوم فقره 
وفاقته. 

٠‏ هيهات .. هيهات: 

ذهبت الدنيا بحال بالبا وبقيت 
الأعمال قلائد 4# أعناقكم. 

# انتم تتسوقون التاسن + والتسافة 
تسوقكم ؛ وقد أسرع بخياركم 
فماذا تنتظرون 5!! 

ءياابنآدم بيعدنياك بآخرتك .. 
تريحيها حميفا: 

ولا تبيعن آخرتك بدنياك .. 
فتخسرهما جميها: 

ديا ابن آدم إنما أنت أيام ! كلما 
ذهب يوم ذهب بعضك فكيف البقاء؟! 

٠لقدأدركت‏ أقواما ما كانوا 
يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا 
يتأسفون على شيء منها أدبر 

لبي كانت أهون 4# أعينهم من 
التراب » فأين نحن منها الآن ؟! 

* إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه , 
يقول: ما أردت بكلمتي ؟ يقول: ما 


تلت - و1 تو عله 


الحسن البصري رحمه ا 


أردت بأكلتي ؟ يقول: ما أردت يبحديث 
نفسي 5 فلا تراه إلا يعاتبها. 

*أما الفاجر: نعوذ بالله من حال 
الفاجر ‏ فإنه يمضي قدماً » ولا يعاتب 
نفسه حتى يقع 2 حفرته » وعندها يقول: 
يا ويلتى » يا ليتني .. يا ليتني .. ولات حين 
مندم !!! 

يا ابن آدم إياك والظلم » فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة » وليأتين أناس يوم 
القيامة بحسنات أمثال الجبال » فما يزال 
بوعة مدية حق ويقن الوااحك مهم كفتسا 
ثم يسحب إلى النار ؟5 


* يا ابن آدم نر نفسك » فإنك لا تزال 
كريما على الناس »؛ ولا يزال الناس 
يكرمونك ما لم تتعاط ما ف أيديهم : 
فإذا فعلت ذلك: استخفوا بك » وكرهوا 
حديثك » وأبغضوك. 

#أبينا لكان اد و هونا .وا مضا 
فوثا +اقنن أسشرط أقوام رفظ الهي حتى 
هلكوا » وأفرط أقوام 4# البغفض » حتى 
هلكوا. 

* أيها الناس: لو لم يكون لنا ذنوب إلا 
نجي اندنيا اللخشينا عاك انفسنا متهنا 6 إن 
الله عز وجل يقول: (تريدون عرض الدنيا 
والله يريك الآخرة]ٍ ( الأنفال: 51 ) 

فوجمالله امرواً أراد ما أراد الله عرّو 
جل. 

« أيها الناس: لقد كان الرجل إذا طلب 
العلم يرى ذلك 4# بصره وتخشعه » 
ولسانه » ويده وصلاته؛ وصلته » وزهده 
٠‏ أما الآن .. !! 
فقد أصبح العلم مصيدة » والكل يصيد 
أو يتصيد ؛ إلا من رحم ربك » وقليل ما 
هم. 


قا عن هل تلطا نا 14 ][التعتم 
>21:و و3095 غ2 انما 
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مثنارات: 


الشيخ على الطنطاوي عالم يقدره 
وصدرهء وسهولة عبارته ووضوح بيانه» 
ومن النتائج التي توصل لبا الشيخ 
الطنطاوي "أنالصوفية هى الباب 
الحبير الذي تدفق منه علينا الفساد, 
وكلها من أصل واحد”". 

نعم لقد كانت الصوفية بوابة الشرور 
انتشرت الشرور التالية : 

-١‏ الإياحية والعري والشذوذ 

2-5 نشرالجهل والخرافات 
والأساطير ومحارية العلم. 

ل تركا لجهاد و الا ستخحانة 
للغزاة الحفار. 

8ت تبديل دين الله القائم علي 
توحيده سبحانه: بتوحيد الخالق 
والمخلوق مغا ؤاذين الصوذخية "'وحدة 

0 

الوجود . 

ولا زالت هذه الشرور إلي اليوم تنتشر 
4# بلاد المسلمين» وبخاصة # البلاد 
الإسلامية غير العربية»؛ والدول العربية 
التي تكثر فيها الآمية والجهل» ذلك أن 
التصوف منافب للعقل والمنطق» ولهذا بين 
العلامة البشير الإبراهيمي سبب أولوية 
محاربة الطرقية والصوفية فقال؟ إن 
الآأمةأثرا كبيرا 4 فشو الإلحاد بين 
أبنائها المتعلمين تعلما أوروباويا الجاهلين 

بحقائق تق دينهم »2 لأنهم يحملون من الصغر 
مكرة اما الأضاليل الطرقية هى 
الدين» وأن أهلها هم حملة الدين» فإذا 
تقدم بهم العلم والعقل لم يستسغها منهم 
علم ولا عقا فأنحروها حقاً وعدلاً: 
وأنكروا معها الدين ظلماً وجهلة: 


وهذه إحدى جنايات الطرقية على الدين. 
أرأيت أن القضاء على الطرقية قضاء على 
الإلحاد .بك بعطن معانية وحسم لبعض 
أسبابه "0 

ومن البوابات الجديدة التي فتحتها 
الصوفية لإدخال الشرور على الإسلام 
والمسلمين اليوم» إحياء تراث ابن عربي بين 
أوساط المسلمين؛ وذلك ضمن مخططات 
سياسية عالمية لاحتواء المد الإسلامي الذي 
فرض نفسه على الواقع الإسلامي والدولي. 

ومن هده المخططات ' تقرير مؤسسة 
راند" واتقرير مؤتمر مركز نيكسون 'و" 
أين سيكون العالم عام لادلا والذي نص 
على؟ لنقبل منهم أن يتدينوا لكن وفق 
الأنماط التي لا تصطدم مع مصالحنا". 

ومع أن هذه المخططات معلنة وصريحة 
وليست سرية لا يعلم بها أحدء إلا أن تفاعل 
العمل الإسلامي معها يكاد يحون 
هامشى!! 

5270 المخططات قد بدأت 2 
حيز التنفيذ على أكثر من صعيد ومن 
ذلك: 

0 ذأر اتتخفب العلمينة ف يروت 
أصدرت ”١‏ كتابا لابن عربى 4 الفترة 
إلى !ا 1 

©6- اهتمام بعض الكتاب ودور النشر 
العلمانيين بابن عربي مشثل: " مع الشيخ 
الأحبر' لعصام محفوظ؛ نشردار 
الفارابي! و'هكذا تكلم ابن عربي ' لنصر 
حامد أبو زيد! نشر المركز الثقاك العربى 

0 اذ اممرضنا بويت سه 
" 'رسائل ابن عربي١-‏ ” ' والذي وزع 
:ال نسنخة مجان “قبن سلسة 
القراءة للجميع بالتعاون مع ستة صحف 
عربية! 

0- دفاع بعض الدكاترة الشرعيين عن 
ابن عربي» كالدكتور محمد عبد الغفار 


٠*٠ ميك‎ 


99974959 || 87 انار 


الشريف الأمين العام للأمانة العامة 
للأوقاف 4# الكويت. 

ولوبحشتاعنالسبب الذي دعا 
العلمانيين والغربيين لتمجيد ابن عربي»؛ 
بتأليف الكتب فيه أو عقد مؤتمرات 
حوله؛ أوتأسيس جمعيات ومواقع غربية 
لابن عربي» لوجدنا ما يلي: 

أولاً : إن أعداء الإسلام يدركون 
فاعلية مفهوم الإيمان والإسلام ب 
تكوين البوية الذاتية لدى المسلمين عن 
غيرهم من الكفار كتابيين كانوا أو 
وثنيين أو ملاحدة؛ وهم يسعون لكسر 
هنذا القبيق الذئ يشع ذويان البوية 
الإسلامية 4 غيرها من البويات. 

فوجدوا ' الشيخ الأكبر' يكسر 
مفهوم الكفر والإيمان» فقها هو نصر 
حامد أبو زيد يخبرنا 4 '" همكذا تحدث 
ابن عربي ":' فالكفر بمعنى عدم 
الاعتراف بوجود إله للعالم لا وجود له 
بة الحقيقة عند شيختا - ينهد أبينخ 
عربي - إذ العالم كله من أعلاه إلى 
أدناه بمستوياته ومراتبه المختلفة من 
أرواح وعقول وأجسام فلكية وعناصر 
طبيعية» ليس سوى مظاهر وتجليات 
لحقيقة واحدة سارية 4 أجزائه بنسب 
مختلفة: تلك هي الحقيقة الإلبية. 


الكفر بمعنى إنكار وجود الباري ليس 
إلا صفة عارضة ظهرت مع ظهور 
الشرائع السماوية على أيدي الرسل 
والأنبياء. فصدقهم البعض وكذبهم 
البعض الآخر فأطلق على المصدقين اسم 
(المؤمنين) وأطلق على (المكذبين) اسم 
الكفار. لولا نزول الشرائع وانقسام 
الناس بين مصدق ومحكحذب ما حان 
للكفر أن يظهر 3# العالم '. ص .١5١‏ 
فالرسالات السماوية سبب وجود 
الكفر!! 

ويكمل أبو زيد بما حدتنا به ابن 
عربي فيقول: " كل مخلوق 4 الحقيقة 
لا يعبد إلا الله علم ذلك من علمه 
وجهله من جهله. هذا يصح على القائلين 
بالتثليث من النصاري»؛ كما يصح على 
الثنوية وعبدة الحجارة والكواحب 
والأشجار وعبدة الأسلاف. وماذا عن 
الملاحدة الذين يزعمون مطلق الكفر 
ويرفضون الانتماء إلى أي دين؟ وفقأ 
لشيخنا الأكبر إن الإنسان - أي إنسان 
-لا بد أن يكون مؤعتاً بشيء ماء 
بقيمة ماء أو بمذهب فحري ماء وهذا 
يدخل فيه (الإلحاد) بوصفه موقفا 
فكرياً. هذا الآينان بموضوع أو تضرة 
أو مذهب أو مبدأ ليس # باطنه العميق 
إلا إيماناً بمجلى من مجالي الحقيقة 
الإلبية المطلقة. وهكذا يكون العالم 
كله تميقا لشيدناك 
١‏ 

أما عصام محفوظء الذي حاور " 
الشيخ الأكبر" ث خياله: فقد سأل ابن 
عربي عن اختلاف معتقدات الناس 2 
اللّه؟ 

فكان جواب " الشيخ الأكبر": ' لا 
بد لكل شخص من عقيدة © ربه يرجع 
إليها .ويطلبه فيهاء فإن ظن أن الحق 
يتجلى فيها أقر بها. فالقوم 4# المعتقدات 
ما رأوا إلا أنفسهم. فإياك أن تتقيد بعقد 


مؤمنآ". ص 


مخصوص وتكفر بسواه» فيفوتك خير 
كثير. فكن 2# نفسك هيولى لصور 
المعتقدات كلها: فإن الله تعالى أوسع 
من أن يحصره معتقد دون آخر 
0/١‏ 


. ص 


وقد صدر محفوظ هذا الباب بقول ابن 
عربي:عَقدَ الخلائق 2# الإله عقائدا وأنا 


عقدت ما عقدوه". 


وهكذا عمد هؤلاء الحاقدين إلى إخراج 
ابن عربي من قبره؛ ليكمل مشواره 2 
هدم البوية الإسلامية» بعد أن عجزت 
جهودهم 4# ذلك؛ فكان السلاح هذه المرة 
«العم 0 ليد والدين:: 
اس ص 1 


ثانيا: وبعد أن كسر لبم ابن عربي حاجز 
الولاء بين المؤمنين والبراءة من الحافرين - 
خيب اللّه مسعاهم- وجدوا أن " الشيخ 
الاير يقدمله العخل العلياني الذي 
ينشدون ' لمشككلة التعصب الديني ' بقالب 
جذاب» فزدادوا حوهنا على إخراجه من 
جديد من قبره» خاصة أننا نعيش ‏ عصر 
نهضة السينماء مما يمكن معه إخراج أي 
سيناريو يحقق المطلوب. / 
لقد وجدوا ابن عربي يقدم لبم دينا عالميا 
يكل مشاكل العصي دين الحب الذي 
يتسع لكل العقائد» وهو أصل العلاقة بين 
الحق والخلق» والذي عبر عنه ابن عربي 
بقوله: 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة 
فمرعى الغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف 
وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أنى توجهت 
ركائبه فالحب ديني وإيماني 
ومكيذا ندل الإستلم الذي يرق ' 
الإنسانية ' ويشرع الجهاد والقتال» ويحكم 
بالكفر على من أنكر رسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم» يروج هؤلاء لدين ' المحبة " 
أي محبة من يقتلك ويعتدي على عرضك 


ويسمون هذا 'سماحة الإسلام ' التي 
لم يدركها أهل الشريعة والظاهرء 
وذاقها وكشفها ابن عربي» وذلك أن 
مؤلفاته هذه " ليست كتبا من تأليفه.» 
بل هي رسائل طلب منه يبلغها للناس. 
هكذا ليس كتاب ' مواقع النجوم ' إلا 
ثمرة من ثمار اللقاء مع ' الحق' سبحانه 
ل رؤيا اتسلم فيها الكتاب ليبلغه تلناس 
ناضحا" . (مكذا تكلم ابن عربي» 
ص .)6١‏ 

المشككلة أن أعداء الإسلام لا يؤمنون 
بدين"الحب" فلذلك ملوا العالم 
بالجرائم والشرور!! 

وهكذا تفتح الصوفية اليوم ب 
شيخها الأكبر" على المسلمين بوابة شر 
جديدة تزعزع هويتها الإيمانية» وتفت 
المدافعين عن دينهم وعرضهم وأرضهم 
بأكذوبة ' دين الحب ". 


ويهاجم العصوف وسر يفي حتياقته 
فكان الجواب قذيفة لا يمكن النجاة 
منها: ' فأخبره ولا فخر ث4 ذلك أن الذى 
جلب كتاب الفتوحات من قونيا ونقله 
من النسحخة المكتوبة بخط ابن عربي 
نفسه والمخطوطة الآن كج قونيا هو: 
جدنا الذي قدم من طنطا إلى دمشق 
سنة ١06؟١١1ه‏ فإن كان أخطأ فإنى 
اسأل له المغفرة وأنني قابلت مع عمي 
الشيخ عبد القادر الطنطاوي نسخة 
الفتوحات المطبوعة على هذا الأصل 
المنقول. صفحة صفحة».وآنا استغفر الله 
على ما أنفقت من عمري 4# قراءة مثل 
هذه الضلالات"2. 20 

البوامش: 

(*)باحث في شؤون الفرق 


)١(‏ علماء ومفكرون عرفتهم» الشيخ محمد 
المجذوب .)5١51/5(‏ 


أوليائهم! وللتوسع راجع الكشف عن حقيقة 
الصوفية لأول مرة 4 التاريخ" لمحمود القاسم 
(«ص:7177): و'هذه هي الصوفية" لعبد الرحمن 
الوكيل. 

(؟) انظر للتوسع 'الكحشف عن حقيقة 
الصوفية لأول مرة 4 التاريخ" لمحمود القاسم» 
"عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية" د. أحمد 
القصير. 

2( أثار محمد البشير الإبراهيمى 37/1١‏ 1). 

)20 من فتاوى علي الطنطاوي. ١‏ 


ضوفي 8034 - 08515 ه 


لم 


_- 15و عله 


4ر0 7114 80 ن قنفحتما 2 

مثلما فعل نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية على مصر حين 
سعى للتودد لعلماء الأزمر ومشاركتهم احتفالاتهم الدينية: قبل 
أكثر من مائتي عام؛ حرص السفير الأمريكي #4 مصر فرانسيس 
ريتشاردوني على حضور احتفال الطرق الصوفية بمولد أحد 
مؤسسيها 4 دلتا مصر ومشاركتها فعالياتهاء ب خطوة اعتبرها 
المراقبون تهدف إلى مد جسور التواصل مع السلطات المصرية والشعب 
المصري؛ وتغيير الصورة السلبية عن السياسات الأمريكية المنطبعة 


السفير الأمريكى 3 القاهرة 
مولد السيد البدوي 


السفيوالافزيكض :ف المفزن 
يزور الطريقة القادرية 


البوتشيشية 


ر؟ طكنان 4ثاااقا: 
هوم 5 +3 |[0ه©ها ! 
هم 84 56 اتج 
مه راص جف 3 زنق1+! 5هها مهم 
قو تا 
7 0209 هلا 3400684 عان +210341ر 
تعد هذه الدراسة من البحوث المتتميزة 4 نقاش ظاهرة 
التقديس ‏ الفكر الصو ومن هنا فنحن نرشح قراءتها 
والإستفادة منهاء وقد قمنا بتحميل المادة كاملة 3 مكتبة 
الموقع» ويحسن أن نستعرض والقارىء الكريم بعضا من 
محتويات هذه الرسالة القيمة» يقول صاحب الرسالة حفظه 

اللّه: 

التمهيد يشتمل على الآتي: 

-١‏ نقاء عقيدة الرعيل الأول. 

؟- نبذة موجزة حول مفهوم الزهد عند السلف. 

د تعريف التصوف لغة واصطلاحا. 

ه- بيان المراد بالفكر الصوق3. 
بالأحياء 4 الفكر الصوجك. 

الباب الثانى: فخصصته لمظاهر التقديس الخاص بالأموات 
4 الفكر الصو. 

الباب الثالث: فخصصته لمظاهر التقديس العام للأحياء 
والأمراك د المكر لكام 

وأما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت 
إليها. 


6 0 علككزلكا 1 2 حلاد 04 أوت/ا 
روى مسلم رحمه الله ب صحيحه 
عن أبي البيّاج كيان ين ححصيق كاال” 
كال فى عالى روخبى الألة كفذه زه 
أبعثك على ما بعثني عليه رَسُول اللَّهِ 
لاله عليه ول 0لا تدع 
صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً 
إلا سويته. 

وقال تعالى: (وقالوا لا تذرن 
آلبتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا 
يفوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا 
كثيرا) انوح:؟7 -1] روى البخاري 
4 صحيحه 2# تفسير هذه الآية عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه 
الأسماء كانت لقوم صالحين 
كانوا 4 قوم نوح فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم وصوروا 
اليم قم ونال مالبيم لامب 
فعبدوهم . 

ومسألة القبور خ المعتقد الصو 
مسألة يطول الحكلام عليها ؛ 
ويطول ذكر مخالفاتها » ولكي لا 
ممفلط لامر هال العامة رايت أن 
أعرض جانباً واحداً منها » حتى لا 
ققفلطل الاوراق وقيكل نشي 
والمتشابهات # ثنايا الموضوع ولكي 
تظهر المخالفة التي وقع فيها 
الصوفية لكل صاحب لب » ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه. 

الصورة )١(‏ تظهر لدينا مقبرة 
المعلى ‏ مكة المكرمة زمن 
ال معانيك والعتمانيين” 

وك الصورة (؟) تظهر لنا كما 
هي اليوم بفضل الله ومنّه. 

4 الصورة (9) -(4) -(0) -(5) 
تظهر لدينا مقبرة البقيع خ المدينة 
اللفيوية عالى سااكديا الفضيل اللصالاة 
وأتم السلام » كما كانت 4 زمن 
المماليك والعثمانيين » وتظهر فيها 
الغا الاقبااب حدر 

و الصورة (") (/) تظهر لنا 
البقيع كما هي اليوم بفضل الله 
تعاالى ومتف فاسيفيروا هيا الله 
فإن التجديد قادم قائم » روى أبو 
داود ثِ سننه بإسناد صحيح » عن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
((إن اللّه يبعث لبذه الآمة على رأس 
كل مائة سنة من يجدد لبا دينها)).. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه والحمد للّه رب العالمين. 
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